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مقدمة

، وذلك لما تتوفر علیھ من نسانھا تعتبر الملاذ الملائم لعیش الإالبیئة بمختلف عناصر

مقومات العیش، فتعتبر العناصر غیر الحیة الموجودة في البیئة ضروریة لعیش الكائنات 

والكل یكمل بعضھ البعض وأخرى تنتجالحیة، وبالتالي فالبیئة تحتوي على عناصر تستھلك

.المتوازنلیتشكل لنا ما یعرف بالنظام البیئي مستمرة،في دورة حیاتیة 

فمنذ ،تیجة عدم قدرة عناصره على التجددلاختلال كبیر نیتعرض بدأهذا الأخیرغیر أن
م وما صاحبها من ابتكارات واختراعات تعتمد 1850روبا سنة أو ظهور الثورة الصناعیة في 

لى ظهور مشاكل بیئیة إختلال في النظام البیئي ما أدى زاد الا،الوقود الأحفوريعلى 
.مستعصیة الحل، كالتلوث والاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون والتصحر

م لیدق 1972في خضم تفاقم هذه المشاكل جاء مؤتمر ستوكهولم حول البیئة البشریة لعام 
بشكل أكبر بالبیئة البشریة وكذا استغلال الموارد قوس الخطر ویدعو لضرورة الاهتمام ان

ة للبیئة، وقد الطبیعیة بشكل عقلاني، بعد هذا المؤتمر بدأ المجتمع الدولي یولي أهمیة كبیر 
برام كم هائل من الاتفاقیات البیئیة على غرار اتفاقیة حمایة طبقة إتجلى ذلك من خلال 

كذا و ،م1987روف ببروتوكول مونتریال لعام الملحق المعهاوبروتوكولم 1985الأوزون لعام 
یة بازل حول التحكم والتخلص من النفایات اتفاقو ،م1992لعام اقیة التنوع البیولوجياتف

.م1989لعامالخطرة

حیث كشفت المدمرة،من آثار الحروب الدولي لم یغفل عن حمایة البیئةأن المجتمعكما
التجارب السابقة عن بشاعة الحروب التي لم تسبب معاناة إنسانیة فحسب بل نجم عنها 

حیث ظهرت لوجیا المتطورة المیدان العسكري خاصة مع اقتحام التكنو خطیرة،خسائر بیئیة 
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قواعد الدولي لوضعالأمر الذي دفع المجتمع والیابس،التدمیر تأكل الأخضر أسلحة فائقة
.اختیار أسالیب ووسائل القتالاع في النز وتقید أطرافجمة البیئة الطبیعیة تحظر مها

تخصص أكثر من نصف میزانیاتها للنفقات النامیة الدول سواء المتقدمة أو مع ذلك فإن و 
.العسكریة متجاهلة بذلك المجالات الأخرى كالتعلیم والصحة

وذلك من أجل التخفیف من ویلات ظهرت العدید من الإتفاقیات التي تسعى لتقیید الأسلحة 
تنطوي على تدابیر إجرائیة صارمة كالرصد والتفتیش والمراقبة كما أنها ترتب الحروب، التي

.المسؤولیة الدولیة في حالة انتهاكها

أجل خفض الأسلحة من ویشمل تقیید التسلح في القانون الدولي مختلف الإجراءات المتخذة 
.الحروب، بالإضافة إلى ضبط استخدام الأسلحة في نتاجهاتكنولوجیا إكمّاً ونوعًا ومنع نقل 

تستخدم عدة مصطلحات للتعبیر عن قضیة التسلح كالرقابة على التسلح أو نزع السلاح وكذا 
ضبط التسلح، وهذا راجع إلى التباین في المواقف الدولیة بخصوص هذه القضیة باعتبارها 

.         تمس الأمن القومي للدول

حیث أصبحت أهمیة بالغةكتسي ن دراسة تقیید التسلح حمایة للبیئة توبناء على ما سبق فإ
كما أنها تمیط اللثام عن التطورات التي والوطنیة،في التشریعات الدولیة اأساسیامحور 

ا في مجال الإنتاج العسكري لوسائل القتال والوقوف على أخطارهأحدث التقنیاتلیهاوصلت إ
.ازدیاد النزاعات المسلحةفي ظل 

ن تجد له حلا من كل الجوانب ومن غیر المنطقي أهذا الموضوع مفتوح للنقاش
لمذكرة لاختیاره كموضوعهذه هي النقطة التي جذبتناالزمن،فصوله تتطور مع مرور فنهائیا

للوصولالحدیثة،حاول التعرف على الأضرار التي تحملها الأسلحة من خلال بحثنا نالتخرج،
في التنبیه للمخاطر التي تهدد البیئة نتیجة استخدام وكذلك المساهمةطرح حلول إلى
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في ظل ازدیاد النزاعات موضوع الساعة ،فهذاالدمار الشاملوخاصة أسلحةالأسلحة 
ع الأسلحة وما صاحبه من فائض في مختلف أنوااستخدام المسلحة التي تشهد 

ثناء ام المجتمع الدولي بالبیئة أولیة وما مدى اهتمالوقوف على الجهود الدنحاول ف،نتاجهاإ
.النزاعات المسلحة

:جمالها فيعتنا لاختیار هذا الموضوع فیمكن إالتي دفأهداف الدراسةأما عن 

ما مدى اهتمام المجتمع الدولي للاتفاقیات التي تقید الأسلحة و تقدیم تصور عام
.للجمیعمكفولااحقباعتبارها مصلحة و بالبیئة 

ي عرفته تكنولوجیا الأسلحة شكلات البیئیة والتطور الرهیب الذظهار العلاقة بین المإ
.على الحروب التي خلفت دمارا بیئیاسلیط الضوء تذلك بو 
 ذلك من أجل ثناء النزاعات و أمعرفة الضوابط والمبادئ التي تحكم استعمال الأسلحة

.المدنیة لأطراف النزاعو تحدید المسؤولیة الجنائیة 
تقییم دور الجهود الدولیة في مجال تقیید الأسلحة حمایة للبیئة.

:التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوعالصعوباتومن

 صعوبة الحصول على المراجع المتخصصة في القصایا التي تمس موضوع البحث
.في هذا المجال أصلاات القانونیةالكتابوقلة 
ضیق الوقت.
الصعوبة في هذا وما زادتمة بموضوع تقیید التسلح، نقص الدراسات القانونیة المه

وتارة المجال اختلاف المصطلحات المستعملة فتارة یستعمل مصطلح نزع السلاح 
.ضبط التسلحمصطلح
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 ارتباط موضوع البحث بالأبعاد السیاسیة والاستراتیجیة الأمنیة للدول وتداخل المصالح
لة ترفض التخلي عن ترسانتها العسكریة الدولیة في إطار العلاقات الدولیة، فكل دو 

.كون هذه الأخیرة هي الضمانة للحفاظ على أمنها
القانون الدولي ،كالقانون الدولي العامفي بعدة فروع وعلاقته موضوع الدراسة تشعب

وكذا قواعد المسؤولیة الدولیة للبیئة والقانون الدولي الإنساني وقانون العلاقات الدولیة 
.الدولي لتنظیم التسلحوالقانون 

لمام بكافة جوانب متكاملة فیما بینها بغیة الإمناهج علمیةاعتمدنا على ولأجل هذه الدراسة 
، فالأول یقوم على وصف يوالمنهج التحلیلالبحث وهي المنهج الوصفي والمنهج التاریخی

لبیئة قدمت ليالموضوع ألا وهو قضیة التسلح من خلال استعراض مختلف التعریفات الت
وكذا عرض مختلف المشكلات المسلحة،الأسلحة المستعملة في النزاعات وصافوبیان أ

.و وقت الحربا الكرة الأرضیة سواء وقت السلم أالبیئیة التي تتعرض له

یهالاللجوء إأما المنهج التاریخي فیعتمد على دراسة المسألة في النصوص القدیمة، فقد تم 
في هذا البحث بغیة الكشف عن مراحل التطور التاریخي للتقیید الدولي للتسلح، كما اعتمد 

.علیه في بیان تاریخ استخدام مختلف أسلحة الحروب التي مرت على البشریة

القانونیة التي لها علاقة مختلف النصوص في تحلیلهنا علیأما المنهج التحلیلي فقد اعتمد
.لتبیان مدى كفاءتها وفعالیتهابموضوع الدراسة وذلك 

هل فعلا تقیید هذا الموضوع هي وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة المحوریة التي یثیرها 
التسلح یخدم البیئة؟

:یتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلان

ماهي التهدیدات التي تشكلها الأسلحة على البیئة؟
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 للبیئةحمایة ماهي أبرز الجهود الدولیة لتقیید الأسلحة

:من فصلینخطةلىوقسمنا البحث إ

الذي تضمن والتقیید الدولي للتسلح و لى دراسة البیئة في الفصل الأول تعرضنا إ
أما المبحث الثاني فقد ،ومشكلاتهاماهیة البیئة مبحثین تناولنا في المبحث الأول 

.تضمن ماهیة التقیید الدولي للتسلح
 آلیات تقیید التسلح حمایة للبیئة والذي تضمن أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة

بدوره مبحثین، تعرضنا في المبحث الأول للجهود الدولیة لتقیید التسلح حمایة للبیئة 
ني خصصناه لمعرفة الأثار القانونیة لسوءاستخدام الأسلحة ضد أما المبحث الثا

.البیئة

لیها خلال دراسة الموضوعأهم النتائج المتوصل إوأنهینا بحثنا بخاتمة أوجزنا فیها



الأوللــــصـــــــــالف

البیئة والتقیید الدولي 
للتسلح 
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الدولي للتسلحالبیئة والتقیید: الفصل الأول
ا المختلفة أضحى الیوم من الموضوعات الرئیسیة التي تطرح في اهإن الاهتمام بالبیئة وقضای

تفاقمت المشاكل 1850جدول أعمال الدول، فمنذ ظهور الثورة الصناعیة في أوروبا عام 
وتكدس النفایات د الطبیعیة وانتشار ظاهرة التلوثالبیئیة بشكل واضح خاصة استنزاف الموار 

كل هذه الأمور . اجمة عن استغلال الطاقة النوویةالخطرة خاصة النفایات النوویة الن
.استدعت ضرورة التفطن للمخاطر التي صارت تحدق بالبیئة

لعدید من المؤتمرات البیئیة، ویعتبر مؤتمر استكهولم لعام ففي خضم هذا الوضع تم عقد ا
الدولیة یئة، ثم بعد ذلك توالت الجهودبیعنى بالدولي حول البیئة البشریة أول مؤتمر 1972

من أجل الحد من المشاكل بین الدولتكثیف التعاونأكثر بالبیئة و الرامیة لمحاولة الاهتمام 
.البیئیة

نا غرار اتفاقیة فیكبیرة من الاتفاقیات البیئیة علىالجهود إبرام حزمةوقد تمخض عن هذه 
واتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة 1985لعام الأوزونلحمایة طبقة 

وغیرها الكثیر من الاتفاقیات، وكل هذه الأعمال جاءت بعد .... والتخلص منها عبر الحدود 
.همیة البیئة وعناصرها هذا من جهةدولي بأتنامي الوعي لدى المجتمع ال

من جهة أخرى هناك الحروب التي تخلف خسائر فادحة تطال كل شيء، فالتطور الهائل 
االذي عرفته البشریة في وسائل القتال زاد الطین بلّة، لیجد المجتمع الدولي نفسه ملزم

التي كانت تعتمد فقط على تنظیم هذه الوسائل، فانتقال الدول من الحروب التقلیدیة ورةبضر 
وسائل تقلیدیة كالرماح والسیوف والبنادق البسیطة، إلى الحروب غیر التقلیدیة التي عرفت 
وسائل قتالیة حدیثة على غرار أسلحة الدمار الشامل زاد من احتمال تهدید العالم بالفناء أو 

.الزوال
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أن تسابق الدول في تطویر وزیادة منظومتها العسكریة یهدد بنشوب حرب عالمیة ثالثة اكم
لحة الدمار الشامل على نطاق واسعتأكل الأخضر والیابس بسبب احتمال استعمال أس

خلافا لما حدث في الحرب العالمیة الثانیة حیث استعملت القنبلة النوویة على نطاق ضیق 
هائلااهذه القنبلة خلفت دمار استعمالها في المكان إلا أن،ورغم انحصار ضد الیابان

.حتى الآنمستمرةثارها آلت اوهیروشیما ماز ناكا زاكيبمدینتي 

:سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیةحیث هذا الفصلهذا ما سنتناوله بالدراسة في

ما هي التهدیدات التي تشكلها الأسلحة على البیئة؟

:النحو التاليعلى وهذا 

.ماهیة البیئة ومشكلاتها: المبحث الأول

.الدولي للتسلحماهیة التقیید: المبحث الثاني
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ماهیة البیئة ومشكلاتها: ث الأولالمبح

في استعمال كلمة البیئة من مجال إلى آخر أدى إلى صعوبة وضع مفهوم ختلافالاإن 
دقیق لهذه الكلمة، سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة أو القانونیة، كما أن تعدد 
عناصر البیئة من عناصر حیة وغیر حیة وطبیعیة ومستحدثة أدى إلى تمیز كل عنصر من 

تختلف عن البیئة البحریة هاالبریة بمختلف عناصر هذه العناصر بخصائص معینة، فالبیئة 
.إلى تعدد البیئات، ومن ثم تعدد التعریفات التي وضعت للبیئةمما یؤديوالجویة 

العالم من عدة مشكلات، فقد أدت زیادة أنحاءوفیالوقت الحالي تعاني البیئة في مختلف 
السكان في مختلف الدول إلى زیادة الاستغلال اللاعقلاني للموارد الطبیعیة بما یفوق قدرتها 

الأوزونعلى التجدد مما نتج عنه العدید من مشكلات تلوث وتدهور البیئة كتآكل طبقة 
رارة الأرض وارتفاع حدة ارتفاع درجة حو نتشار النفایات المشعة الخطرة، والتصحر، او 

.الكوارث الطبیعیة

بر تعمشاكل، إذ نجد أن الإنسان الذي یفعناصر البیئة بمختلف أنواعها تأثرت سلبا بهذه ال
من عناصر البیئة، قد تضرر بشكل كبیر خاصة من الناحیة الصحیة بسبب ظهور اعنصر 

ح السكان زو یث كثر نیشیة حعحیة المانمستعصیة عن العلاج، وكذلك من الأمراض جدیدة
ف المناخیة، أما بالنسبة للحیوانات فالكثیر منها أصبح مهددا و من مناطقهم بسبب تغیر الظر 

ث قلت المساحات الخضراء نتیجة ی، كذلك نفس الكلام یقال بالنسبة للنباتات  حبالانقراض
ریة لبقاء تأثر العناصر غیر الحیة بالمشاكل البیئیة، فالتربة والماء والهواء كلها ضرو 

الطبیعیة للعناصر غیر الحیة الحیوانات والنباتات على قید الحیاة، فقد أدى تغیر الخصائص 
.إلى اختلال في التوازن البیئي
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:في هذا المبحث سنعالج الإشكالیة التالیة

: على النحو التالي

مفهوم البیئة: المطلب الأول

مفهوم المشكلات البیئیة: الثانيالمطلب

مفهوم البیئة: الأولالمطلب

تعتبر كلمة بیئة من الكلمات التي تستخدم لأكثر من معنى، وأكثر من مفهوم حیث هناك 
من یرى أن الحدیث عن البیئة یعني الحدیث عن الظروف المحیطة بالإنسان في مكان 

در فالبیئة بالنسبة للإنسان هي إطار الحیاة ومص. وزمان ما أو للدلالة على الحیاة والطبیعة
أما بالنسبة للمفهوم الثاني فالبیئة هي مجموعة ،الثروة والإنتاج هذا بالنسبة للمفهوم الأول

أثر فیما بینها مشكلة بذلك ما یعرف بالنظام لأحوال والمواد والأحیاء التي تتالظروف وا
.)1(البیئي

المفاهیم وبالتالي فاختلاف زاویة النظر لكلمة البیئة یؤدي بكل تأكید إلى اختلاف في 
ثم غة واصطلاحا وقانونا في فرع أولوالمعاني، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف البیئة ل

.في الفرع الثاني سنتناول عناصر البیئة بالدراسة

تعریف البیئة: الفرع الأول

كلمة البیئة في اللغة أولا ثم في معنى لیس هناك تعریف واحد للبیئة، لهذا رأینا أن نحدد 
وذلك للخروج بتعریف شامل یجمع بین مختلف , صطلاح ثانیا، وثالثا في القانونالا

.التعریفات التي أعطیت للبیئة 

سناء نصر االله، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة -1
.9، ص2011الحقوق،جامعة باجي مختار، عنابة 
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تعریف البیئة لغة : أولا

البیئة في اللغة العربیة -1

النكاح وفي حدیث النبي : رجع، وبؤت إلیه، والباءة: بوأ، باء إلى الشيء یبوءُ بَوْءً : یقال

صل في الباءة المنزل ثم ، والأ»...ع منكم الباءة، فلیتزوجمن استطا«: لمصلى االله علیه وس
)1(.منزلاقیل لعقد التزویج باءة لأن من تزوج امرأة بوّأها 

وكذلك مكّنَّا  لیوسف في الأرض یَتَبَوّأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا «: وفي قوله تعالى
وعبد الرحمان بن زید بن أسلم یتصرف ، قال الشدي، )2(»المحسنینمن نشاء ولا نضیع أجر 

)3(.یتخذ منها منزلا حیث یشاء: فیها كیف یشاء، وقال ابن جریر

ا، وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً ا لقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتً وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تَبَوّءَ «: وقوله تعالى
لاَةَ وبَشِرْ المُؤمِنِینَ  وذلك أن االله تعالى أمر موسى وأخاه هارون علیهما )4(»وَأَقِیمُوا الصَّ

)5(.لقومهما بمصر بیوتاأي یتخذا»أن تبوّءا«السلام 

حیث تبین أن معناها یختلف من موضع , من خلال عرض المعنى اللغوي في اللغة العربیة 
ر من كما أن الفعل تبوأ ورد في عدة سو , وتارة أخرى تعني النكاح لأخر فتارة تعني الرجوع

القرآن الكریم ولا یخرج معناها في هذا الصدد عن المنزل والدار والمحیط 

.ویعود اختلاف معنى البیئة في اللغة العربیة لثراء هذه الأخیرة 

لبنان ر أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الأول، دار صاد-1
.36ص، 1955

.56سورة یوسف، الآیة رقم -2
أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، المجلد الرابع، دار طیبة -3

.996، ص1997السعودیة،
.87سورة یوسف، الآیة رقم -4
.289أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، مرجع سابق، ص-5
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البیئة في اللغة الفرنسیة-2

ورد تعریف البیئة في معجم لاروس كالآتي
Environnement :

Ensemble des éléments physiques،chimiques ou biologiques naturels et artificiels qui
entourent un être humain،un animal ou un végétal. (1)

هي مجموعة العناصر الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة، الطبیعیة أو الصناعیة المحیطة 
.بالإنسان أو الحیوان أو النبات

في اللغة الإنجلیزیةالبیئة-3

: كالآتيEnvironmentجاء في تعریف البیئة 

The environment the air،water، and land on earth، whichis affected by man’s activities.(2)

نشاط بثر تتأالماء والتربة على كوكب الأرض التي فالبیئة حسب هذا التعریف هي الهواء و 
بیئة في اللغة العربیة مما سبق یتضح أن المعنى اللغوي لكلمة.الإنسان

باللغة الانجلیزیة لا تخرج عن كونها الوسط Environmentباللغة الفرنسیة وenvironnementو
.اأو صناعیاأو اجتماعیاالذي یعیش فیه الكائن الحي سواء كان هذا الوسط طبیعی

واللغة الإنجلیزیة في كل من اللغة العربیة و اللغة الفرنسیة بعد تحدید المعنى اللغوي للبیئة 
أن نستعرض التعریفات التي أعطیت للبیئة في الاصطلاح العلمي والتعریفات التي ىیبق

تلاف والتوافق وذلك من أجل معرفة أوجه الاخ, وضعتها التشریعات الوطنیة و الدولیة للبیئة
في هذه التعریفات 

1- Le petit La rousse illustré، Paris، 2010، p375.
2 - Longman Dictionary Contemporary English; 2009، p566.
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البیئة في الاصطلاح العلمي: ثانیا

لبیئة على أنها مجموع المعطیات و التوازنات للقوى المنافسة التي في العلوم الطبیعیة تعرف ا
)1(.تؤثر على الحیاة البیولوجیة لمجموعة ما

أنها '' ''بیئة الإنسان''أستاذ العلوم البیولوجیة في كتابه '' ریكاردوس الهبري''عرفها الدكتور و 
الحیة وهي وحدة ثر على جمیع الكائنات العوامل الطبیعیة المحیطة التي تؤ مجموعة 

)2(''إیكولوجیة مترابطة

البیئة بأنها الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش '' الإیكولوجیا''ویعرف علم البیئة الحدیث 
)3(''فیه الإنسان بما یضم من ظاهرات طبیعیة وبشریة بها ویؤثر فیها

)4(.جتمعویرى البعض أن البیئة هي الوسط الذي یتصل بحیاة الإنسان وصحته في الم

ومن خلال ما تقدم یتضح أن مصطلح البیئة یختلف من كاتب إلى آخر ومن تخصص إلى 
آخر، وهذا ما یؤكد أن مصطلح البیئة هو مصطلح شامل لكل ما یحیط بالإنسان من عوامل 
وظروف في حیاته، وبالتالي فإن المصطلح أكثر اتساعا وشمولا لا یمكن حصره في جملة 

. أو جملتین

أن نحدد أو نستعرض مفهوم البیئة في ىیبق, بالنسبة للبیئة في الاصطلاح العلميهذا 
القانون وللوصول إلى هذا سوف نتطرق لبعض التعاریف التي أوردتها القوانین الداخلیة 

والاتفاقیات الدولیة     

1-Hafid Chekir،Droit de L’environnement ، introduction général،Latsach Edition ، TUNIS  2014، p.80.
2008عامر طراف، التلوث البیئي والعلاقات الدولیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، -2

.21ص
علاء الضاوي سبیطه، هشام بشیر، حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي المركز القومي للإصدارات -3

.18، ص2013القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، 
.18، ص2007معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث، دار النهضة العربیة، مصر، -4
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المفهوم القانونيالبیئة في: ثالثا

للبیئة من اان من اللازم أن یضع مفهومالفقه القانوني في معرض تدخله لحمایة البیئة ك
الناحیة القانونیة، ولم یكن الأمر سهلا ومیسورا، ووجه الصعوبة في تحدید هذا المفهوم 

)1(.یتجلى في أن كثیرا من محتویاته أو مضمونه ذات طابع فني وعلمي

النظم القانونیة الوطنیة وسنتناول بالدراسة بعض المفاهیم القانونیة للبیئة التي وضعتها
.وبعض الاتفاقیات الدولیة

البیئة في بعض القوانین الوطنیةتعریف-1

لقد اختلفت النظم القانونیة الوطنیة في وضع مفهوم دقیق للبیئة، وبالتالي سوف نتطرق 
.لبعض التعریفات التي وضعها المشرع في كل من مصر، الجزائر ولیبیا

ن المصريالبیئة في القانوتعریف-أ

المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما تحتویه '':عرف المشرع المصري البیئة بأنها
.)2(''من موارد وما یحیط بها من هواء وتربة وماء، وكذلك ما یقیمه الإنسان من منشآت

اللیبيالبیئة في القانون تعریف- ب

فیه الإنسان وجمیع الكائنات الحیة المحیط الذي یعیش''یرى المشرع اللیبي أن البیئة تعني 
)3(.''اءیشمل الهواء والماء والتربة والغذو 

ة دراسة تحلیلیة في إطار المفهوم القانوني للبیئ(داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث -1
.28، ص2007، دار الفكر الجامعي، مصر، )والتلوث

الصادر في تاریخ 05جریدة رسمیة العدد 04/04/1994الصادر في 4من القانون المصري الجدید رقم01المادة -2
03/02/1994.

. المتعلق بحمایة البیئة1982لسنة 07القانون رقم -3
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البیئة في القانون الجزائريتعریف-ج

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أنه قد 03/10بالرجوع إلى القانون 
البیئة تتكون من الموارد الطبیعیة والحیویة كالهواء والجو ''منه على أن 04نص في المادة 

والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل 
)1(.الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةین هذه الموارد، وكذا ب

من خلال التأمل في التعاریف الواردة في هذه القوانین الوطنیة نلاحظ أنها عرفت البیئة من 
.خلال تعداد مكوناتها الحیة وغیر الحیة

ة یطبیعحیث أن المشرع المصري أخذ بالاتجاه الموسع في تعریفه للبیئة، جعلها شاملة ال
).المنشآت التي یقیمها الإنسان(والإنسانیة أي البیئة الطبیعیة والبیئة الحضریة 

أما بالنسبة للمشرع اللیبي فنجده قد أخذ بالمفهوم الضیق، وذلك بحصره مفهوم البیئة في 
.اء وكائنات حیةر الطبیعة من هواء وماء وتربة وغذعناص

أضاف إلى عناصر البیئة كلا من التراث وبخصوص المشرع الجزائري نلاحظ أنه قد 
.للحمایة القانونیةوالمواقع الأثریة وجعلها محلا)2(.الوراثي

قد اقتبس هذا التعریف حرفیا من القانون الفرنسي حیث الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري 
.أن هذا الأخیر یعرف البیئة بتعداد عناصرها محل الحمایة

ریف البیئة في الاتفاقیات الدولیة في الأخیر سوف نتعرض لتع

متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة ال20/07/2003المؤرخ في 08/10القانون رقم -1
.43عدد

من خلال التطور الحاصل في العلوم البیولوجیة أصبح من الممكن تغییر الصفات والخصائص الجینیة للنباتات -2
ییرات الوراثیة تنطوي ، وتوجد مخاوف من أن هذه التغ''DNA''والحیوانات وذلك عن طریق تغییر تسلسل مادتها الوراثیة 

.ائيحیة قد تصیب الإنسان في أمنه الغذعلى مخاطر ص
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یف البیئة في الاتفاقیات الدولیةتعر -2

لقد حرصت العدید من الاتفاقیات الدولیة على إدراج تعریف للبیئة، وكان یتم إبراز مفهوم 
البیئة حسب التخصص الذي تتناوله الاتفاقیة، وعلى هذا سوف نتناول التعریف الذي وضعه 

، واتفاقیة لوغانو المتعلقة يوالمؤتمر الدولي للتربیة البیئیة في تبلیسمؤتمر ستوكهولم، 
.بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة بالبیئة

م1972توكهولم للبیئة البشریة عام البیئة حسب مؤتمر س-أ

الموارد المادیة رصید '': أعطى مؤتمر ستوكهولم للبیئة معنى واسعا، بحیث تدل على أنها
)1(''والاجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

م1977للتربیة البیئیة عام يسالبیئة حسب مؤتمر تبلی- ب

ویحصل منه على مقومات عرف هذا المؤتمر البیئة بأنها الإطار الذي یعیش فیه الإنسان 
)2(.من البشرإخوانهاء وكساء ودواء ومأوى ویمارس فیه علاقات مع حیاته من غذ

م1993ئة حسب اتفاقیة لوغانو لعام البی-ج

عرفتها هذه الاتفاقیة في فصلها الثاني بكونها الموارد الطبیعیة كالهواء والماء والنبات 
)3(.والتفاعل بینها والأملاك التي تكون الإرث الثقافي

.   الإرث الثقافي ةلوغانو أنها أضافت لعناصر البیئیلاحظ على اتفاقیة 

.م1972مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة، ستوكهولم، -1
.م1977مؤتمر تبلیسي للتربیة البیئیة، تبلیسي، -2
المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة بالبیئة الصادرة في Luganoاتفاقیة لوغانو-3

.م1993جوان 21
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منهما من خلال استعراض التعریف الوارد في إعلان ستوكهولم ومؤتمر تبلیسي نرى بأن كلا
والمكرسة لخدمة ط البیئة بالموارد الموجودة فیهالم یعط تعریفا دقیقا لكلمة البیئة وإنما تم رب

لاهتمام باعتبار أن الحق في بیئة اعل الإنسان محور منهما جالإنسان، وبالتالي فإن كلا
.سلیمة حق من حقوق الإنسان

أما بالنسبة لاتفاقیة لوغانو فقد أضافت هي الأخرى إلى عناصر البیئة الأملاك التي تكون 
أثناء التي تعتبر من الأعیان المدنیة و ،و أماكن العبادة،مثل المواقع الأثریةالإرث الثقافي 

.حیث یحظر مهاجمتها،المسلحةالنزاعات 

عناصر البیئة: الفرع الثاني

نقصد بعناصر البیئة مكوناتها التي تتفاعل مع بعضها البعض، حیث بهذا التفاعل ینتج 
.التكامل بین هذه العناصر لتشكل بذلك ما یعرف بالدورة الحیاتیة على كوكب الأرض

تقسیم عناصر البیئة إلى عناصر حیة تتمثل في الإنسان والحیوان والنبات والكائنات ویمكن
التربة والهواء (الحیة الدقیقة، وعناصر غیر حیة والتي بدورها تنقسم إلى عناصر طبیعیة 

.، وعناصر اصطناعیة)والماء

العناصر الحیة: أولا

نباتیة، بالإضافة إلى الإنسان وهي تشمل جمیع الكائنات الحیة سواء كانت حیوانیة أم 
).المجهریة(والكائنات الحیة الدقیقة 

الإنسان-1
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یعتبر الإنسان من العناصر الأساسیة المكونة للبیئة، فمنذ أن خلق الجنس البشري 
جزءا من العوامل التي تحدث تغییرات مستمرة طاتهاعلى الأرض كان الإنسان ونش

)1(.في المحیط الذي یعیش فیه

بها أن یلحق دون على مر الزمان الطبیعیة التي تخزنها الأرض استفاد من الموارد وقد
ومع بدایة الثورة الصناعیة وما تلاها من تقدم تكنولوجي في المجالات لكن،ا كبیراضرر 

الصناعیة واكتظاظ المدن بالسكان، واستهلاك بعض الدول المتقدمة للموارد الطبیعیة 
م محطات الطاقة النوویة وغیرها من النشاطات البشریة وتعامل كالغابات والمعادن وقیا
، كل هذا أدى إلى حدوث خلل في العلاقة بین الإنسان والوسط )2(الإنسان بقسوة مع البیئة

.الذي یعیش فیه

الجنس البشري هو أقوى العناصر من ناحیة التغییر الفعال في الأنظمة البیئیة یعتبرف
والعملیات البیئیة وذلك بسبب القدرة على التعلیم والمعرفة والتأمل والتنبؤ وبالتالي یستطیع 

)3(.التحكم والسیطرة على الوسط البیئي

الحیوان-2

جنة، وحیوانات مائیة وبرمائیة وأسماك عدد أنواع الحیوانات من متوحشة وألیفة وطیور داتت
.وقشریات وقواقع وحشرات وزواحف

ویمكن تقسیم الحیوانات إلى آكلات أعشاب وهي التي تتغذى بالحشائش والأعشاب والحلقة 
تلك الكائنات نفسها غذاء مهما تعد تات الخضراء، حیث االثانیة في السلسلة الغذائیة بعد النب

، مطابع شتات )ونیة تحلیلیةدراسة قان(داود محمد، التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث سه نكه -1
.19، ص2012مصر،

.16ص2008التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و )دراسة مقارنة(البیئة وي، جریمة تلویث ابتسام سعید الملكا-2
.346- 345، ص2002محمد إسماعیل عمر، مقدمة في علوم البیئة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، مصر، -3
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الكائنات الحیة الأخرى، وآكلات لحوم وتشمل الكائنات الحیة التي وضروریا للعدید من 
)1(.تتغذى على لحوم حیوانات أخرى

الحیوانات انقرضت أو أنها على وشك الانقراض وذلك ا عدیدة من هذه من الملاحظ أن أنواع
، لأسباب عدیدة من بینها تدمیر المواطن الرطبة التي تستخدمها الأسماك والطیور كمأوى لهم

وكذلك الإفراط في ممارسة الصید واستخدام المبیدات الحشریة والإضرار بالشعب المرجانیة 
)2(.التي تتخذها الأسماك سكنا وبیئة لها

النبات-3

الحقیقة أننا عندما نتحدث عن النباتات،فإننا نأخذ الخدمات التي تؤدیها للبیئة على أنها من 
مة المدعمة للحیاة، في هذا الكوكب فالنباتات الأمور المسلم بها في حفظ وصیانة الأنظ

)3(.معطیة للحیاة

فهي من ناحیة مصدر لغذاء الكائنات الحیة بما فیها الإنسان ومن ناحیة ثانیة فإن الغطاء 
ن الذي تتنفس به الكائنات الحیة النباتي یعمل على تحویل أكسید الكربون إلى غاز الأكسجی

ها ئاالعملیة تقوم النباتات بإنتاج غذ، فمن خلال هذه)4(الضوئيالتركیب ما یعرف بعملیة فی
خرى من الكائنات اء للمجموعات الأكائنات منتجة وكذلك فهي توفر الغذبنفسها لذلك تعتبر 

.كالإنسان والحیوان اللذین یعتبران من المستهلكین)5(الحیة

المجهریة الدقیقةالكائنات-4

.41، ص2001حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، -1
.20سه نكه داود محمد، مرجع سابق، ص-2
.6محمد إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص-3
-دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام-محمد المهدي بكراوي، حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة-4

. 47، ص2010ضر، باتنة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخ
.33حسن أحمد شحاته، مرجع سابق، ص-5
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ریا والفطریات والفیروسات، أو المختزلون وهي تتكون أساسا من البكتیأو ما یعرف بالمحللون
ن لن یكون الأهمیة في البیئة فبدون المنتجین من ناحیةویأتي دور المحللین بعد المنتجی

ن أهمیة كبرى فبدونهم، یمكن أن تتراكم بقایا ون ولا عواشب ولا لواحم، وللمحللیهناك محلل
العضویة وغیر العضویة المنحلة ، ولن یكون هناك وجود للمواد ساطةالكائنات الأخرى بكل ب

)1(.والضروریة للحیاة في هذا العالم

من خلال إلقاء الضوء على العناصر الحیة الموجودة في البیئة نجد أنها تتكامل مع بعضها 
وكل من الحیوان البعض ضمن سلسلة غذائیة مستمرة، یكون فیها النبات هو المنتج،

مستهلك أول ومستهلك ثاني على التوالي، ومن المنطقي أن ینتج عن عملیة والإنسان
الاستهلاك بقایا وفضلات هذه الأخیرة یتم التخلص منها عن طریق الكائنات المجهریة 

.الدقیقة والتي یأتي دورها في النهایة ضمن السلسلة الغذائیة

العناصر غیر الحیة: ثانیا

ته المختلفة وحرارة الشمس الجامدة مثل الماء والهواء بغازالمجوعة العناصر اوتشمل هذه 
تشتمل أیضا على التربة والصخور والمعادن المختلفة، كذلك تشمل المباني وأشعتها، كما

)2(. والمنشآت وجمیع ما استحدثه الإنسان من آلات وماكینات وغیرها

ناصر اصطناعیة أو غیر وبالتالي یمكن تقسیم العناصر غیر الحیة إلى عناصر طبیعیة وع
.طبیعیة

الطبیعیةالعناصر-1

.56محمد إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص-1
.33حسن أحمد شحاته، مرجع سابق، -2
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الأرض في مجموعها ككوكب تتشكل من التربة والهواء والماء، كعناصر طبیعیة غیر حیة، 
.أساسیة لبقاء الكائنات الحیة

التربة-أ

عن الماء والهواء والكائنات فضلا-عضویةعضویة وغیر –تتكون التربة من مواد صلبة 
)1(. الحیة الدقیقة التي تتولى تحلیل المواد العضویة لها

أن ''كما یلي 1971وقد أشیر إلى التربة في تقریر الأمم المتحدة حول بیئة الحیاة عام 
التربة هي مصدر طبیعي محدود وغیر قابل للاستبدال، وفي حالة الإهمال والهذر یصبح 
هذا المصدر في كثیر من أنحاء العالم حدودا فاصلة أمام أي تقدم لاحق للمجتمع البشري 

ینعدم الوجود البیولوجي مع حلول عواقب وخیمة فة عن الحیاة أو تنعدم، وما إن تتوقف الترب
)2(. على البشریة

الماء- ب

هو عصب الحیاة على المعمورة لأن الإنسان لا یستطیع أن یعیش بلا ماء إلا أیاما 
لذا فإن ،قامة الحیاة بعد الهواءلة على أنه أكبر الضرورات لإمعدودات وهذا یكفي للدلا

وجعلنا من الماء «یقول تعالى الإنسانیة،قد تفوق أهمیة أي نطاق من نطاقات البیئة أهمیته 
)3(. »كل شيء حي

.337، ص2004ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -1
.26صسه نكه داود محمد، مرجع سابق، -2
.30الآیة سورة الأنبیاء رقم-3
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والماء مركب كیمیائي ینتج من تفاعل الأكسجین مع غاز الهیدروجین، ویتمیز بخواص 
كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة تجعله من مقومات الحیاة على الأرض، وللماء دورة ثابتة في 

من مساحة الأرض الكلیة حیث تبلغ المساحة التي یغطیها % 71الطبیعة، ویغطي ما یعادل 
)1(.2ملیون كم361الماء

توجد العدید من أنواع مصادر المیاه على كوكب الأرض غیر أنه یمكن إجمالها في ثلاثة 
.والمیاه الجوفیةصور،میاه الأمطار والبحار

في المیاه، بسبب نقص هطول احادافي العصر الحالي تعاني العدید من دول العالم نقص
لمشاكل البیئیة كالجفاف الأمطار والاستغلال اللاعقلاني لها وهذا ما یهدد باستفحال ا

.والتصحر

الهواء-ج

تحیط بالكرة الأرضیة كتلة هائلة من الغلاف الهوائي الضروري للحیاة فیها، تقدر بحوالي 
زات اه آثار التلوث البشري من الغخمسة ملیون طن، ویتكون الهواء النقي قبل أن تظهر فی

أرجون % 0.93أكسجین، % 21، %78وبنسب معینة حیث یوجد النیتروجین بنسبة الآتیة
غازات أخرى مثل الهلیوم والهیدروجین % 0.04ثاني أكسید الكربون، % 0.03خامل، 

)2(. انوالمیث

بین مكونات الغلاف تعد تركیبة الهواء غیر ثابتة، وذلك نتیجة للتبادل الحركي المستمر 
الجوي وسطح الأرض وما علیه من غطاء حیوي ونباتي ومائي، كما یعد الهواء من أهم 

)3(. العناصر وأرخصهاة للبیئة، على الرغم من أنه أوفرالعناصر المكون

.28، ص2008یونس إبراهیم، البیئة والتشریعات البیئیة، دار الحامد، الأردن، -1
.197ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص-2
.49حسن أحمد شحاته، مرجع سابق، ص-3
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خطورة المساس بالبیئة الجویة وانعكاس أثر ذلك على وقد تنبهت العدید من دول العالم ل
حیة على الأرض فبادرت بإصدار القوانین المختلفة، والتي تهدف في سائر الكائنات ال

مجموعها إلى منع انبعاث المكونات الهوائیة كالأبخرة والروائح والإشعاعات وما شابه ذلك 
)1(. بنسبة تتجاوز الحدود المقررة

لخیر دلیل على خطورة الأستراتسفیرالموجودة في طبقة الأوزونإن ظهور ثقب طبقة 
المساس بالبیئة الجویة فمن المعلوم أن لهذه الطبقة دور كبیر في امتصاص الأشعة فوق 

.بنفسجیة التي لها أضرار بیئیة وصحیة على الكائنات الحیةال

تمثل عصب الحیاة بالنسبة ) التربة، الماء، الهواء، والشمس(ةالطبیعیبعناصرهان البیئة إ
العناصر غیر الحیة الطبیعیة لما وجدت العناصر الموجودة في البیئة، فلولات الحیة للكائنا
.الحیة

العناصر الاصطناعیة: ثانیا

وتتمثل في مجموعة النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والإداریة التي وضعها 
ویدخل ضمن هذا الإنسان لینظم بها حیاته ویدبر من خلالها نشاطه وعلاقاته الاجتماعیة،

ما أنشأه في لإنسان للسیطرة على الطبیعة، وكلالعنصر الأدوات والوسائل التي ابتكرها ا
نشطة الإنسان الوسط الحیوي من مدن وطرقات ومصانع ومطارات ومواصلات، أي كافة أ

)2(ة في البیئة الطبیعی

بعضها فوق بعض فنجد طبقة الجو الهواء هو المكون الرئیسي للغلاف الجوي حیث یتكون هذا الأخیر من عدة طبقات -
وطبقة الجو الوسطى ) الأستراتسفیر(وهي تلي سطح الأرض مباشرة ثم طبقة الجو فوق السفلى ) التروبوسفیر(السفلى 

)الإكسوسفیر(وطبقة الجو الخارجیة) المیزوسفیر(
.20سناء نصر االله، مرجع سابق، ص-1
، 2012، دار الجامعة الجدیدة، مصرمنظور الإنساني والبیئي، سامح عبد القوي السید، التدخل الدولي بین ال-2

.234- 233صص
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وأدرجت هذه , أن هذه العناصر قد حظیت بالحمایة الدولیة أثناء النزاعات المسلحةیذكر
الحمایة ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الذي ینظم سیر العملیات 

.  الحربیة ویطلق على هذه العناصر في هذا القانون اسم الأعیان المدنیة

التي تعني كل الممتلكات المنقولة أو لممتلكات الثقافیة و الصناعیة، اأیضا العناصر وتشمل
ني المخصصة لحمایة وعرض المباالثقافي،و الثابتة ذات الأهمیة الكبرى لتراث الشعوب 

)1(. المراكز التي تحتوي مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیةالتراث الثقافي و 

حمایة خاصة وفرها القانون الدولي بمدنیة احظیت الممتلكات الثقافیة باعتبارها أعیان
لاهاي لعام اتفاقیةالتي تعنى بحمایتها الاتفاقیاتالإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وأهم 

. م وبروتوكولها الثاني1954

إن عناصر البیئة في مجملها حیة وغیر حیة تشكل لدینا ما یعرف بالنظام البیئي، یكون هذا 
نصر في البیئة یؤدي دوره بشكل طبیعي وبالقدر المحدد له إذا كان كل عاالنظام متوازن

ووفق دورات حیاتیة معینة، أما إذا كان العكس أي توقف عنصر من عناصر البیئة عن 
في النظام البیئي هذه الاختلالات ة إلیه فإنه یؤدي إلى حدوث اختلالأداء وظائفه الموكل

.وث واستنزاف الموارد الطبیعیةتؤدي إلى ظهور العدید من المشاكل البیئیة كالتل

.مفهوم المشكلات البیئیة: المطلب الثاني

شهدت الأعوام الأخیرة من القرن العشرین المنصرم تدهورا مخیفا بالبیئة، لا یزال 
مستمرا بشكل یومي متواصل، ففي كل یوم جدیدمن أیام السنة یزداد تلوث الهواء بالأبخرة 

ه في المحیطات والبحار كل یوم یزداد تلوث المیاوالدخان والغازات السامة، وفي 

النظام البیئي هو عبارة عن وحدة متكاملة مكونة من العناصر الحیة وغیر الحیة تتفاعل مع بعضها البعض ووفق نظام -
.متوازن مرن تستمر في أداء دورها في الحیاة

.91، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، )الممتلكات المحمیة(الإنسانيعمر سعد االله، القانون الدولي -1
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وترتفع درجة حرارة الأرض، ویزداد الازدحام والتلوث بالضجیج، ویزداد استنزاف والأنهار،
.الموارد الطبیعیة وترتفع معدلات تجریف الغابات وترتفع دائرة التصحر

عالمیة لا ولم تعد المشكلات البیئیة، محصورة في مكان محدد، وإنما هي مشكلات 
أن اكم, الحيّ صر النظام البیئي الحي وغیر تعرف الحدود الجغرافیة، تؤثر في مختلف عنا

.ازدیاد الحروب في العصر الحدیث زاد من تفاقم هذه المشكلات

وسنتناول في هذا المطلب تعریف المشكلات البیئیة وأسبابها في فرع أول ثم في فرع 
.ثان أصناف المشكلات البیئیة

.تعریف المشكلات البیئیة وأسبابها: ع الأولالفر 

أصبحت البیئة والمشكلات البیئیة موضع اهتمام دول العالم والمنظمات الدولیة 
علماء في جمیع التخصصات والإقلیمیة، وحتى المؤسسات التعلیمیة والأكادیمیة وال

هیب، فدأب وهذا الاهتمام جاء بعدما تفاقمت هذه المشكلات في العالم بشكل ر العلمیة،
. الجمیع على دراسة أسبابها في سبیل إیجاد حلول لها والعمل على الحد منها

.تعریف المشكلات البیئیة: أولا

تعرف المشكلة في المنظور البیئي بأنها حدوث خلل أو تدهور في علاقة مصفوفة 
مباشرة ةعناصر النظام الإیكولوجي، وما ینجم عن هذا الخلل من أخطار أو أضرار بطریق

)1(.المنظور منها وغیر المنظور،وغیر مباشرة، آنیا ومستقبلیا

وتعرف أیضا بأنها أي تغیر كیمیائي أو نوعي في المكونات البیئیة الإحیائیة 
واللاإحیائیة على أن یكون هذا التغیر مجال تذبذبات لأي من هذه المكونات بحیث یؤدي 

)2(.شكلات البیئیة بصورة رئیسیة بالتلوثإلى اختلال في اتزان الطبیعة، وترتبط الم

.98، ص1995زین الدین عبد المقصود، قضایا بیئیة معاصرة، منشأة المعارف، مصر، - 1
:ة، على الموقع الألكتروني التاليبیئیمشكلاتالموسوعة الحرة ویكبیدیا--2
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وتعرف كذلك بأنها كل تغییر كمي أو نوعي یقع على أحد أو كل عناصر البیئة 
الطبیعیة أو الاجتماعیة أو الحیویة أو الثقافیة فینقصه أو یغیر في خصائصه أو یخل باتزانه 

نسان تأثیرا غیر بدرجة تؤثر على الأحیاء التي تعیش في هذه البیئة، وفي مقدمتها الإ
)1(.مرغوب

بالمخاطر البیئیة، وهي تعبر عن خطر متوقع ناك من یعبر عن المشاكل البیئیة وه
والمخاطر البیئة . وقیاسیةةتقییمیالوقوع نحاول أن نقیمه بطریقة إحصائیة، وطرق أخرى 
)2(.الكبیرة تعني خطرا متوقعا تقریبي التقدیر یتعرض له السكان

البیئیة واقع لا یمكن إنكاره لأن كل فرد في العالم یعیشها بل یعاني من المشكلات 
فالجوعمشكلة بیئیة یعیشها أكثر من ثلث سكان العالم، والمرض مشكلة بیئیة لا  ،ویلاتها

تخلو مستوطنة سكانیة منها في البلدان الصناعیة والنامیة على السواء، وبوجه عام فإن 
لتغیرات الأساسیة التي قد تحدث في بنیة البیئة الطبیعیة بعض مشكلات البیئة ینجم عن ا

تحقیق التوازن بین الأعمال اللازمة لإشباع عنوبعضها الآخر ینجم عن عجز الإنسان 
)3(.احتیاجاته المتسارعة التطور، وبین المحافظة على بیئة سلیمة خالیة من الخلل والعطب

السابقة تنجم من جراء حدوث خلل أو تدهور إذن فالمشاكل البیئیة من خلال التعاریف 
.أو تغیر في عناصر النظام البیئي، مما یؤدي إلى فساد البیئة وتدمیر مواردها

كان اوعلیه فإن أي خلل أو تغییر أو تدهور یطرأ على وظائف العناصر البیئیة أی
ئیةدي لا محالة لحدوث مشكلات بیالتغییر فإنه یؤ أوسبب هذا الخلل أو التدهور

http://ar.wikipedia.org/w/index.php

.2016- 04- 30تم الاطلاع علیه بتاریخ 
لبیئة في الأردن، مكتبة عطیة عودة أبو سرحان، محمد هماس، التربیة البیئیة ودورها في مواجهة مشكلات ا- 1

.115، ص1986الأردن، المحتسب،
.17، ص2008سهیر إبراهیم حاجم الهیتي، المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي، دار رسلان، سوریا، - 2
.174، ص1978رشید الحمد، محمد سعید صاریني، البیئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، - 3
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مفهوم المشكلات البیئیة سوف نتعرض لأسبابها وكذا لأنواعها دبعد الانتهاء من تحدی
الكمیة مثل استنزاف الموارد الطبیعیة نتناول في هذه الأخیرة للمشكلات البیئیة ثحی

.والمشكلات البیئیة النوعیة التلوث وتأكل طبقة الأوزون

أسباب المشكلات البیئیة: ثانیا

أسباب المشاكل البیئیة بتعدد هذه الأخیرة، وتكمن هذه الأسباب في مجموعة من تتعدد
والثورة العلمیة ) الانفجار السكاني(العوامل المتداخلة التي تجمع بین النمو السكاني 

.والتكنولوجیة والحروب والتجارب العسكریة

:الانفجار السكاني-1

ي حین كان عددهم مع بدایة القرن لقد ازداد عدد سكان العالم بطریقة مطردة فف
، وازداد بسرعة كبیرة نسمة، نجد أن هذا العدد قد تضاعفملیون 1200العشرین حوالي 

خلال القرن العشرین بشكل یفوق ما حدث في تاریخ البشریة كله، فقد وصل سكان العالم 
)1(.ملیون نسمة أي ستة ملیارات من البشر) 6000(الیوم نحو 

مو السریع في عدد السكان ارتباطا وثیقا بمسألة الأمن البیئي من خلال ویرتبط هذا الن
وتشیر الدراسات . التأثیرات التي یحدثها السكان في موارد الأرض الملبیة لاحتیاجات البشر

إلى حدوث تدهور التربة، والتصحر، والتدهور البیولوجي وتلوث الماء والهواء والتربة فضلا 
)2(.في تغییر المناخ واستنفاد طبقة الأوزونعن مشكلات حدیثة تمثلت 

كنولوجیةالثورة العلمیة الت-2

.144حسن أحمد شحاتھ، مرجع سابق، ص-1
.19سهیر إبراهیم حاجم الهیتي، مرجع سابق، ص- 2
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إن ما یمیز المجتمع المعاصر عن المجتمعات التي سبقته تمییزا جوهریا، هو تسارع 
، فقد تم التوصل إلى )1(التغیرات التي أحدثتها وتحدثها الثورة العلمیة والتكنولوجیة في البیئة

الآلات والمعدات التي مهدت لقیام العدید من الصناعات، حیث عند تصمیم العدید من 
.تشغلیها واستعمالها فإنها تنفث العدید من المخلفات الخطیرة على البیئة

هناك تداخل خطیر بین البحث العلمي المدني والبحث العلمي العسكري حیث تستخدم 
دامها من أجل الحیاة، فقد الابتكارات في أغلب الأحیان، من أجل الدمار أكثر من استخ

البیئة في وقت قیاسي بواسطة ق مجازر تاریخیة في حق الانسان و أصبح من الممكن تحقی
افرق من التقنیین الذین یدیرون منظومات آلیة، وبمجرد كبسة زر یمكن أن تخلف قصف

)2(. اصطناعیا أو نشر أوبئة قاتلةابحریاأو طوفاناحراری

ه من تكنولوجیة حدیثة سهلت حیاة البشریة كثیرا، لكن في التطور العلمي وما صاحب
في خلق العدید من المشاكل البیئیة، حیث زادت من استنزاف هام المقابل ساهمت بشكل 

الموارد الطبیعیة إذ نجد أنها سهلت استغلال المعادن، كما أن ظهور ثقب في طبقة الأوزون 
شغال التنقیبیة، بالإضافة إلى كل هذا الأللصناعات المعتمدة على بسبب الانتشار الكبیر

نجد أن العلم والتكنولوجیا قد اقتحما المجال العسكریفنتیجة لذلك فقد تطورت العدید من 
.الأسلحة حیث ظهر ما یعرف بأسلحة الدمار الشامل

الحروب والتجارب العسكریة-3

تؤدي الحروب لكوارث قد یمتد تأثیرها لفترات زمنیة طویلة بعد انتهاء الحرب، مثل 
بئر من آبار البترول في حرب الخلیج الأولى واستمرار اشتعال النیران 7000كارثة احتراق 

.111رشید الحمد، محمد سعید صاباریني، مرجع سابق، ص- 3
لبنانالنشر،و ني، المؤسسة العربیة للدراسات هیثم الكیلاترجمة ) الخوف الكبیر(العالمیة الثالثة فرنر،الحربفكتور - 1

.252صم،2،1988الطبعة 
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بها لسنوات، وكذلك الحرب ضد الفیتنام وأفغانستان والعراق والتي استخدمت فیها أسلحة 
)1(.محرمة دولیا

على مدینة 1945أوت6كما انتهت الحرب العالمیة الثانیة بقذف قنبلة ذریة یوم 
هیروشیما الیابانیة، وقد راح ضحیتها مائة وستون ألف شخص، وبعد ذلك بثلاثة أیام ألقیت 
قنبلة ثانیة على ناكازاكي فخلفت أیضا الدمار والخراب والتشویه الكامل لبعض الكائنات 

)2(.صابتها بالإشعاع الذريالحیة التي عاشت بعد إ

فنتائجها تؤدي إلى تدهور الوسط الطبیعي ،إن الحرب تؤثر بصورة مباشرة على البیئة
و خصوصا تخریب الأرض و الغطاء النباتي ومثال ذلك ما حدث في الحرب العالمیة 

التربة المنقولة فحجم... حیث أن قساوة المعارك و التفجیرات كان له أثر بیئي كبیر،الأولى
سنة من 400000إلى 100000في فرنسا لوحدها خلال هذه الحرب یعادل من 

)3(. الانجراف

20408حوالي 1999ولقد بلغ عدد التجارب النوویة التي تم الإعلان عنها في عام 
تجربة تحت الأرض 1867تجربة أجریت في الجو في حین تم القیام بـ541تجربة، منها 

میجا طن تحت الأرض یجعل النفایات المشعة تترسب بشكل عام داخل 90جار كما أن انف
هذه النفایات تشكل خطرا مداه بعید لأنها قد تنتقل عبر الطبقات ،التشكیلات الجیولوجیة

إن منطق التجارب النوویة والبیولوجیة والبكتیریة .)4(الصخریة وتتسرب إلى الوسط البیئي
الغازات الدفیئة والحراریة والإسراف في استخدام مشتقات النفط والصناعات التي تنبعث منها 

بلد ین شفیق، السكان والبیئة وحقوق الإنسان في المجال الإعلامي، دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع، دوننحس- 2
123، ص2011,نشر

.86-85صص،1963مستقبل الإنسانیة، ترجمة عثمان أمین، الدار القومیة للطباعة والنشر، مصر كارل یاسبرز، - 1
2-Karine Mollard-Bannelier، la protection de l’environnement en temps de conflit armé Edition A.Pedone،
Paris، 2001، p.31.

ص 1999، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، المغرب، )الإرث الإشعاعي(مرابط، آثار تجارب البرامج النوویة خمار- 3
.156- 155ص
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والغاز، قضى كل ذلك على المجهودات المبذولة في مجال المحافظة على البیئة وسلامتها       
التي تعتبر 1972فالانسحاب الأمریكي الكلي من معاهدة حظر الصواریخ البالیستیة لعام 

لتسلح، وتمنع إجراء التجارب النوویة في قاع البحار الحجر الأساس في وقف السباق نحو ا
والمحیطات، وكذلك عدم مصادقتها أیضا على الكثیر من المعاهدات الخاصة بحظر 

وقف كعائق في تطبیق المعاهدات الخاصة بتقیید التسلح ،)1(الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة
.باعتبار أمریكا أول قوة عظمى في العالم

النوویة في الحروب أخذت أبعادا جدیدة، وهي تمثل زیادة هائلة في إدخال الأسلحة
القوة التدمیریة، فبعدما كانت تحسب بالكیلو طن أصبحت تحسب بالمیغا طن، وعلى الرغم 
من الإدانة الواسعة لاستخدام الأسلحة النوویة، فإن إنتاجها واختبارها مستمران، وتثبت بعض 

ویة واسعة النطاق، أنه حینها ستغطي الغیوم السوداء الدراسات حول آثار نشوب حرب نو 
مساحات كبیرة من الأرض أسابیع وشهور عدیدة، وستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 
درجة التجمد، وستؤثر هذه التغیرات المناخیة على الزراعة والنظم الإیكولوجیة مع حدوث 

)2(. لآثار عمیقة على إنتاج الأغذیة وتوزیعها

رث الطبیعیةالكوا-4

تعد الكوارث أحداثا شدیدة غیر مألوفة ولا یمكن التنبؤ بها ویمكن أن توجد في أي 
منطقة من مناطق العالم، وتتضمن هذه الأحداث الفیضانات، ومختلف أنواع الریاح 
والعواصف المدمرة والموجات القویة في المد العالي، والبراكین والزلازل وصدمات سقوط 

، وكذا الجراد والحشرات والتي تأتي في شكل أسراب تقضي على )3(الشهب والنیازك

.93، العدد الخامس، بدون سنة، صمجلة المفكر، )الأمن الإنساني والحرب على البیئة(عبد العظیم بن صغیر، - 1
:متحصل علیه من2016-03-12لیه بتاریخ تم الاطلاع ع، )الحرب على البیئة( عمار سعد،- 2

http://wwwalhewar.org/debat/shaw.art.

212محمد إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص- 3
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المحاصیل الزراعیة وهذه الحوادث لا دخل للإنسان في حدوثها، وهي تؤثر على موارد البیئة 
.المختلفة وتدمرها

وكذلك تشمل المخاطر التي تحدث في البیئة نتیجة لمؤثرات نباتیة وحیوانیة كالأمراض 
لنباتات، ونمو الحشائش والنباتات الضارة بالمحاصیل الزراعیة وكذلك الفطریة التي تصیب ا

مرض الأنفلونزا ما یصیب الإنسان والحیوان من أمراض نتیجة انتشار البكتیریا والفیروسات ك
)1(. ریا وغیرها من الأمراض الخطیرة التي تصیب الكائنات الحیة المختلفةوالطاعون، والملا

العالمیة بمناسبة الیوم العالمي للوقایة من الكوارث الطبیعیة في أكدت منظمة الأرصاد 
مختلف أنحاء العالم أنها تسیر في خط بیاني متصاعد، حیث أوضحت المنظمة في تقریرها 

م في وفاة حوالي ثلاثة 2000م حتى عام 1970أن الكوارث الطبیعیة تسببت منذ عام 
بینها ،فقط1996طبیعیة في عام كارثة213ملایین شخص، كما سجل التقریر حدوث 

دها شخص وأسوء فیضانات تشه6300زلزال كوبیه في الیابان  الذي تسبب في مصرع 
وكذا الأمر )2(الشمالیة وتایلاند والتي أدت إلى خسائر كبیرة في الأرواح والممتلكاتریاكو 

رید أكثر من الذي أودى بحیاة آلاف البشر وتش،2003تسونامي بشرق آسیا عام لبالنسبة 
ملیون شخص، كما أشار التقریر إلى أن ربع سكان العالم خاصة الدول النامیة تعیش نسبة 
كبیرة منها في مساكن عشوائیة فوق أرض معرضة للخطر مثل السهول والهضاب القابلة 

)3(.للانهیار

2002،السعودیة، الإنسان والبیئة مشكلات وحلول، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، إبراهیم بن سلیمان الأجبدب- 1

.16ص
.78، ص1998أحمد القاضي، مذكرات إزالة الكارثة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، -2
.32ص2009منیة السعودیة، عباس أبو شامة عبد المحمود، مواجهة الكوارث غیر التقلیدیة، جامعة، نایف للعلوم الأ- 3
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خیر لا یمكن للأسف القیام بشيء كبیر لمواجهة الكوارث الطبیعیة و تبقى الوقایة دوما 
في هذه ،العواصف و التسونامي و الزلازل و حالات ارتفاع الحرارةفقد سببت ،من العلاج

)1(.ألف شخص245العشریة موت حوالي ملیون و 

.الكوارث غیر الطبیعیة-5

واء بفعل أو عمل إرادي أي عن عمدوهي الكوارث التي تقع بفعل السلوك الإنساني س
أو بفعل غیر إرادي أي عن طریق الخطأ، ویطلق علیها كذلك تسمیة الكوارث العامة 

)2(.والصناعیة أو التقنیة أو الفنیة

ومن الأمثلة على الكوارث غیر الطبیعیة، الكوارث النفطیة حیث یعتبر النفط مصدرا 
من الصناعات للطاقة لإدارة المصانع والمعدات الثقیلة، ووسائل النقل ومادة خام لكثیر 

البتروكیماویة، فمثلا تعرض المنشآت البترولیة لضربة عسكریة بالتأكید سوف یخلف كارثة 
عندما أصابته القوات العراقیة وتسبب 1983بیئیة، كما حدث لحقل النیروز في إیران عام 

آلاف برمیل من النفط في میاه الخلیج العربي، كما حدثت كثیر من الكوارث 500في تسرب 
یمیائیة، وقد نتج عنها خسائر بشریة ومادیة، وأضرار بیئیة مختلفة، وعلى سبیل المثال الك

)3(. م1984انفجار مصنع للمواد الكیمیائیة بمدینة بوبال بالهند عام

ولقد استخدمت المفاعلات النوویة، ومازالت تستخدم لتولید الطاقة، وینجم عن استعمال 
هذه المفاعلات تلوث البیئة بالإشعاع، وخاصة البیئة المحیطة بالمفاعلات، وقد ترتفع نسبة 

4-Roland Seroussi، Droit international de l’environnement، Edition Dunod، Paris، 2012،p.43.

.33- 32، صسابقمرجع عباس أبو شامة عبد المحمود،- 1
.97-93إبراهیم بن سلیمان الأجبدب، مرجع، ص- 2
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التلوث البیئي ارتفاعا كبیرا بسبب حوادث انفجار المفاعلات النوویة، مثل حادث انفجار 
)1(. ويتشرنوبل النو 

من خلال عرض أسباب المشكلات البیئیة نستنتج أن أغلب هذه الأسباب كانت بفعل 
نشاطات الإنسان، وكلها ساهمت بقدر معین في تدهور النظام البیئي وفقدان اتزانه جزئیا أو 

.كلیا

ویمكن رصد عدد من المشكلات البیئیة التي تعاني منها جمیع الدول دون استثناء 
م المشكلات البیئیة إلى مشكلات بیئیة كمیة ومشكلات بیئیة نوعیة في الفرع وعلیه سوف نقس

.الثاني

أصناف المشكلات البیئیة: الفرع الثاني

یختلف ویتباین تصنیف المشكلات البیئیة باختلاف الأسس والمعاییر التي اعتمدت في 
ة، فتصنف إلى مشكلات تحدید طبیعة نشأتها والعوامل التي أدت إلى تكوینها وأبعادها المكانی

بیئیة كمیة ومشكلات بیئیة نوعیة، وكذلك تصنف استنادا إلى مجال تأثیرها فهناك المشكلات 
)2(. البیئیة العالمیة والمشكلات البیئیة الإقلیمیة أو المحلیة

.وهنا سوف نتناول بالدراسة المشكلات البیئیة بحسب نوعیتها وكمیتها

ةالمشكلات البیئیة الكمی: أولا

وهي تنصرف إلى تلك الآثار السلبیة لأنشطة الإنسان في حجم استهلاك الموارد 
الطبیعیة غیر المتجددة، مثل استنزاف الثروات الطبیعیة كنضوب المعادن وندرة المیاه وقطع 

.لأشجار، والتصحر وانجراف التربةا

.309، ص2014الحامد للنشر والتوزیع، الأردن أحمد السروي، مقدمة في كیمیاء التلوث البیئي، دار- 3
،، مصر110عدد، المجلة السیاسة الدولیة، )أبعاد اقتصادیة لمشكلات البیئة العالمیة(خالد محمد فهمي،- 1

.106ص,1992
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استنزاف الموارد الطبیعیة-1

الموجودة في البیئة وتشتمل على موارد متجددة الموارد الطبیعیة هي مجموع الثروات 
كالطاقة الشمسیة والریاح والمیاه العذبة، وموارد غیر متجددة كالمعادن والأملاح والفوسفات 

.والوقود الأحفوري والحدید والنحاس والألمنیوم والقصدیر وغیرها

ان یأخذ منها ما إن موارد البیئة الدائمة والمتجددة وغیر المتجددة، ثروات متاحة للإنس
یوفر له حیاة كریمة تلیق بمكانته في هذا العالم الحي، ولكنه دأب على الاستغلال المتواصل 
للغابات والتربة والأسماك والطیور والفحم والنفط والغاز الطبیعي والمیاه الجوفیة، فمن جراء 

عتمد على الغابات استنزاف الغابات تراجعت كمیات المواد الأولیة اللازمة للصناعات التي ت
وكذلك تشرید الحیوانات التي تستوطن الغابات وافتقار التربة نتیجة لتعرضها لعوامل 

)1(.الجرف

تؤثر عملیة استغلال الموارد والثروات الطبیعیة في البیئة في جمیع مراحلها التي تبدأ 
دمیر لسطح بالاكتشاف وتنتهي بالاستخدام، وینتج عن عملیتي اكتشاف واستخراج الموارد ت

الأرض ونشوء حفر عمیقة أو ترك مخلفات التعدین كالزیوت ونحوها، كما ینتج عن عملیة 
.نقل وتنقیة وتصنیع المواد الخام، ترك مخلفات صلبة وسائلة تلوث التربة والمیاه الجوفیة

مما سبق یتبین أن استنزاف الموارد الطبیعیة أو نضوبها راجع إلى أنشطة الإنسان 
ما أفقد الطبیعة القدرة على التجدد، لكن هناك أمر خطیر للغایة وهو أن تستهدف الكثیفة م

. هذه الموارد وتصبح كأهداف عسكریة في الحروب

حیث شنت على نطاق ) 1975-1961(وتبرز في هذا الصدد حرب الفیتنام الثانیة 
من % 10ة واسع حرب كیمیائیة على الغطاء النباتي، وأسقطت مبیدات الأعشاب على قراب

مجموع مساحة الفیتنام الجنوبیة، كذلك استخدمت الوسائل المیكانیكیة لإزالة كثیر من 

.137- 136رشید الحمد،محمد سعید صبارهي،مرجع سابق،ص- 1
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إزالة B-52الغابات فضلا عن قذفها بالقنابل، حیث بمقدور قاذفة قنابل واحدة من طراز
هكتار من الغابات المداریة ولا تتجدد هذه الغابات دائما 300الغطاء النباتي من فوق قرابة 

)1(.إزالتهاعند

وبالتالي فإن الاستهلاك المتواصل للموارد الطبیعیة لیس وحده الذي یؤدي إلى نضوب 
هذه الموارد، وإنما كذلك استهداف هذه الموارد بالأسلحة الفتاكة مما یفقدها خواصها الطبیعیة 

.وبالتالي عدم تجددها، وخیر دلیل على ذلك الحرب الأمریكیة على الفیتنام

الذكر هنا أن بعض المعادن والتي تعتبر من الموارد الطبیعیة غیر المتجددة والجدیر ب
.أصبحت تدخل في صناعة أنواع مختلفة من الأسلحة الخطیرة على البیئة كالیورانیوم

التصحر-2

وفقا لاتفاقیة مكافحة التصحر فهو یعرف على أنه تدهور الأرض في المناطق القاحلة 
الرطبة نتیجة عوامل مختلفة، من بینها الاختلافات المناخیة وشبه القاحلة والجافة وشبه

)2(. كزحف الرمال وأنشطة الإنسان

إن التصحر یحدث تغییرا سلبیا في خصائص البیئة بحیث یخلق ظروفا تجعلها أقرب 
انحسار الغطاء النباتي ونشاط الكثبان : إلى البیئة الصحراویة والتي تمتاز بعدة مظاهر أهمها

الثابتة وانجراف التربة وتملحها ونقص خصوبتها وزیادة كمیة الغبار العالق في الرملیة 
ر كمي فهو یقلل أولا من مساحة ، من هنا یأتي تعریف التصحر على أنه تغیی) 3(الهواء

1978سیمون، البیئة والإنسان عبر العصور، ترجمة السید محمد عثمان، سلسة عالم المعرفة، الكویت، -إیان ج- 2

.66- 65صص,
.1994اتفاقیة الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر - 1
:على الموقع الألكتروني.2004، 72، العدد مجلة النبأ، )البیئة والأمن الدولي(فایق حسن الشجیري، - 2

http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm !

.2016- 05- 01تم الاطلاع علیه في 
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في الطاقة ارض الصالحة لعیش ونشاط الانسان حیث تعرف الأراضي المتصحرة انخفاضالأ
.الإنتاجیة

البیئة النوعیةمشكلات: ثانیا

وهي تلك المشكلات التي تؤثر على نوعیة القدرات الطبیعیة في الأنظمة البیئیة مسببة 
بذلك أضرارا مباشرة وغیر مباشرة للإنسان والأنشطة الإنتاجیة، ومن أمثلة ذلك مشكلات 

)1(. الأوزونةتلوث العناصر البیئیة الطبیعیة والتغیر المناخي وتآكل طبق

التلوث-1

.یعد التلوث من أهم المشكلات البیئیة التي یعاني منها العالم

لتلوثتعریف ا-أ

یقال تلوث الطین بالتبن والحصى بالرمال ولوث ،تعني كلمة تلوث أو تلویث في اللغة تلطیخ
)2(.ثیابه بالطین أي لطخها، لوّث الماء كدره

على أي زیادة أو نقصان ونجد في المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البیئیة أنه یطلق
غیر مرغوب فیهما في المكونات الأساسیة للعناصر الطبیعیة كالهواء أو الماء أو غیرهما، 

.24صسابق،مرجع الهیتي،سهیر إبراهیم - 1
.409- 408ابن منظور، مرجع سابق، ص- 2
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ویكون هذا التغییر خارج مجال التذبذبات الطبیعیة لأي من هذه المكونات، الأمر الذي 
)1(.یؤدي إلى تأثیر مباشر أو غیر مباشر على النظام البیئي

أن مضمون 1972البیئة العالمي الذي انعقد في ستوكهولم بالسوید عام كما جاء في مؤتمر
تلوث البیئة یقوم على أساس النشاطات الإنسانیة تؤدي حتما إلى إضافة مواد ومصادر 
للطاقة إلى البیئة على نحو متزاید یوما بعد یوم، وحینما تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة إلى 

وموارده للخطر أو یحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو تعریض صحة الإنسان ورفاهیته
)2(.بطریقة غیر مباشرة فإن هذا هو التلوث

فقط للمواد والطاقة ) الإضافة(وبالتالي فحسب مؤتمر ستوكهولم فإن التلوث یعني الزیادة 
.ولیس النقصان

.إذن فالتعریف الذي أوردة المؤتمر ناقص بعض الشيء

في خواص الأوساط الطبیعیة، ) زیادة أو نقصان(نقول بأنه إحداث تغییر وفي تعریف أشمل
.تترتب عن هذا التغییر أضرار بیئیة خطیرة

.أنواع التلوث- ب

من المعلوم أن ظاهرة التلوث ظاهرة عامة ومترابطة لا تتجزأ، وأن القول بوجود أنواع التلوث 
والاختلاف فیما بینها بل على العكس البیئي لا یعني البتة وجود انفصال بین هذه الأنواع

)3(.التلوث البیئي والترابط فیما بینهمن ذلك تماما، حیث نجد التداخل بین الأنواع المختلفة ل

2008،حمید مجید البیاتي، المعجم الجامع لعلوم البیئة والموارد الطبیعیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن- 3
.418ص

.136- 135، ص2009عادل ماهر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، - 1
2009، ، دار الجامعة الجدیدة، مصر)بیئةالنظام القانوني لحمایة ال(طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي - 2

.190ص
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فتصنف الأبحاث العلمیة التلوث إلى عدة أصناف فنجد التلوث بحسب طبیعته كیمیائي 
سب نطاقه وبیولوجي وإشعاعي، وبحسب مصدره تلوث طبیعي وتلوث صناعي، وبح

الجغرافي تلوث محلي وتلوث بعید المدى، ویصنف كذلك بالنظر إلى نوع البیئة التي یحدث 
.فیها فنجد التلوث الهوائي والبري والبحري

وهنا سوف نعتمد على تصنیف التلوث بحسب طبیعته كونه یتلاءم مع بقیة دراستنا في هذه 
.المذكرة

التلوث الكیمیائي1- ب

یتلوث الهواء الجوي والماء والتربة بالعدید من الملوثات الكیمیائیة، والتي أصبحت ظاهرة في 
الوقت الراهن في مقدمتها أكاسید الكربون والكبریت وكبریتید الهیدروجین وفلورید الهیدروجین 

ت وأكاسید النیتروجین المختلفة، وبالهیدروكربونات والمعادن الثقیلة  بالإضافة إلى مركبا
وتلك الملوثات تلحق بالإنسان والبیئة العدید من الأضرار . المبیدات والمخصبات الزراعیة

البیئة، وقد تم استغلالها استغلالا علمیا لإلحاق الدمار والهلاك للإنسانیة على هیئة أسلحة 
)1(.كیمیائیة

ئیة التي یتم ویعرف التلوث الكیمیائي بأنه التلوث الناتج عن استعمال بعض المواد الكیمیا
تصنیعها لأغراض خاصة، وكذا الناتج من إلقاء تلك المواد ضمن المخلفات الصناعیة 

)2(. فیالطبیعة

التلوث البیولوجي2- ب

، الدراسات والبحوثالبیئة وسبل المواجهة، مركزعبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم- 1
.101ص،2006السعودیة

.168عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص- 2
المعادن الثقیلة ومنها على سبیل المثال الرصاص والزئبق والنیكل والكادمیوم والكوبات، حیث تدخل هذه العناصر في 

.والأسمنت والزجاج وهذه المعادن سامة للإنسانالعدید من الصناعات والمخصبات الزراعیة والإطارات
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أثناء تخمیرها للمواد یقصد به كل تلوث ینتج من نشاط الكائنات الحیة المجهریة في
أو لى وسط خانقإتحول المكان كسجین و لكائنات تتكاثر بسرعة فتستهلك الأهذه االعضویة و 

ب الناتجة ینجم أیضا عن الرواسو ،الجراثیمأنها تفقد الخلایا مناعتها وتصاب بالفیروسات و 
الصناعیة أو المنزلیة أو بسبب النفایات الناتجة عن الصناعات التي عن الأنشطة الزراعیة و 

)1(. تعالج مواد عضویة أو ما شابهها

لف أنشطة الإنسان نظرا لقدرة الكائنات الحیة الدقیقة على امتد هذا التلوث لیشمل مخت
الانتشار في مختلف الأوساط البیئیة، فقد تم تسجیل قدرة هذه الكائنات على إحداث التلوث 
المیكروبي للعدید من المتطلبات الأساسیة للإنسان وفي مقدمتها المنتجات الزراعیة وكذا 

، وكذا مختلف الفیروسات )2(الدقیقة البكتیریاومن أكثر تلك الكائنات الحیة . اللحوم
.والفطریات

البیولوجیة قدیما، تسمیم وكان من الاستراتیجیات القدیمة المتبعة ضمن وسائل الحرب 
في الآبار میاه العدو بواسطة تلویثها بإلقاء جثث الحیوانات النافقة ومخلفاتها الروثیةمصادر 

)3(. والأنهار، ومازال هذا الأسلوب متبعا حتى الآن في الحروب الحدیثة

)النووي(التلوث الإشعاعي 3- ب

یشكل الإرث الإشعاعي الذي خلفته الحرب الباردة عبئا ثقیلا یعجز عن حمله ساكنو العالم 
اسع إلى تنام في والبیئة المحیطة، ولقد أدى تصنیع الأسلحة النوویة وتجربتها على نطاق و 

)4(.إنتاج المواد المشعة لم یسبق له مثیل

.25ص, مرجع سابق, الهیتيإبراهیمسهیر - 3
.159عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، مرجع سابق، ص- 1
، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، )خطر داهم یهدد البشریة(محمد علي أحمد، الإرهاب البیولوجي - 2

.20ص2002,مصر
.155مرابط، مرجع سابق، صخمار - 3
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فلا شك أن أي تفجیرات نوویة تحدث فوق سطح الأرض أو البحار تتصاعد منها نواتج كثیرة 
للانشطار النووي الحادث من التفجیر، وأن كمیة كبیرة من النظائر المشعة الناتجة من 

فة عن سطح الأرض بل وتتعداها إلى الانشطار تنتشر على مستویات وارتفاعات مختل
مناطق بعیدة جدا عن مكان التفجیر، كما أن الزیادة المضطردة لاستخدامات الطاقة الذریة 
في الأغراض السلمیة وخاصة ماله علاقة بتصنیع ومعالجة الوقود النووي زادت من كمیات 

المشعة الناتجة من المخلفات المشعة الصلبة والسائلة والغازیة بالإضافة إلى المخلفات 
)1(.استخدامات النظائر المشعة في المجالات المختلفة كالطب والزارعة والصناعة

وفي الوقت الراهن فإن مشكلة التلوث بالأشعة أصبحت تقلق المهتمین في مجال الحفاظ 
على البیئة نظرا لخطورتها الخاصة على النظام البیئي وصحة واقتصاد الإنسان، حیث تلحق 

الأشعة تأثیراتعشوائیة على الإنسان كضمور خلایا النخاع العظمي وتحطم في الخلایا هذه 
التناسلیة، وتأثیرات عشوائیة وهذه تظهر متأخرة على الإنسان حیث تظهر في الأجیال التالیة 

)2(.والأورام الخبیثة وسرطان العظام) اللوكیمیا(ومن هذه التأثیرات سرطان الدم 

شعاعي على العناصر الطبیعیة غیر الحیة فتتلوث بالإشعاع كما یؤثر التلوث الإ
وبالتالي تؤدي إلى تعرض كل من النباتات والحیوانات لهذه الإشعاعات إما عن طریق سقي 

1998أحمد بن محمد السریع، حسن عثمان محمد، التلوث الإشعاعي للبیئة، مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، - 1
.13ص
60، كوبالت131النظائر المشعة هي المواد غیر مستقرة حیث تتحلل وتنبعث منها إشعاعات مختلفة مثل الیود -

أحمد محمد السریع، حسن عثمان محمد، التلوث انظر-85ریبتون، ك14، كربون32فور، فس192ایردیوم، 137سیزیوم
.11الإشعاعي للبیئة، ص

.93-91صص عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، مرجع سابق، - 2
یوجد نشاط إشعاعي طبیعي متمثل في الأشعة الكونیة الآتیة من الفضاء الخارجي ومن الشمس ونجوم المجرات كم -

تحتوي الأرض على عدد من العناصر المشعة كالیورانیوم، وبالتالي فإن كل كائن حي معرض للإشعاع الطبیعي بشكل 
الإنسان والبیئة ،من غذائه، إبراهیم بن سلیمان الأجبدبالمشع14مباشر أو غیر مباشر فمثلا الإنسان یأخذ الكربون 

.84-83مشكلات وحلول، ص
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النباتات بالمیاه المشعة أو غرسها في التربة المشعة، وانتقال هذه المواد المشعة إلى 
.اه الملوثة بالإشعاعاتالحیوانات عند تناول الأعشاب المسقیة بالمی

طبقة الأوزونتآكل -2

بفعل الإشعاع الشمسي، ویساعد في حمایة یتكون الأوزون في طبقة الستراتوسفیر
الأرض من بعض الأشعة فوق البنفسجیة التي یمكن أن تكون مضرة، وفي بدایة سبعینات 
القرن العشرین شك العلماء في أن طبقة الأوزون تتعرض للتآكل في بعض المواضع، وفي 

ب بعض الأحیان بدأت بعض الثقوب في الظهور بصورة موسمیة خصوصا فوق القط
(الجنوبي .1(

التي تتضمن التزام 1985مارس22لذا كانت هذه المسألة موضوع معاهدة فینا الموقعة في 
الدول الأطراف بحمایة طبقة الأوزون، وخاصة دول الشمال التي علیها المساهمة مالیا 
ومادیا في التصدي للتلوث الناتج عن التصنیع الفوضوي ومساعدة دول الجنوب في حمایة 

ومكونات البیئة فیها، وتجدر الإشارة إلى أن الخطر الكبیر الذي یتهدد الأرض محیطها
(والحیاة فیها هو الاحتباس الحراري جراء ثقب الأوزون .2(

البیئة المفاهیم والتطبیقات، ترجمة الصدیق عمر الصدیق، مركز دراسات ةوتقانواینتنغ، علم .یمان، نانسي إفرانك ر سل- 1
. 617، ص2012الوحدة العربیة، لبنان ، 

.2013، 2، العددجیل حقوق الإنسانةمجل، )لیمةالحق في بیئة س(یعقوبي، لیلى ال- 2
http://www.jilhrc.com/main.

.2016-05- 03:  تم الاطلاع علیه في
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كما تم التوقیع على البرتوكول الخاص بالمواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون في 
طریق التقلیل من الانبعاثات موكان الهدف منه حمایة طبقة الأوزون عن 1987دیسمبر16

.الناتجة عن الأنشطة البشریة المسببة للتآكل

ویعد سبب تآكل واستنزاف أو إحداث ثقب الأوزون تلویث البیئة بالكیمیاویات التي تصل إلى 
الغلاف الجوي ومن هذه الكیمیاویات، أكاسید النیتروجین المنطلقة من عوادم الطائرات النفاثة 

تفاعات كبیرة على مقربة من الستراتوسفیر ومنصات إطلاق الصواریخ التي تطیر على ار 
فلوركربون التي تستخدم في معدات تبرید وتكییف الهواء وفي رو وعوادمها، وكذا مركبات الكلو 

.تعقیم الأدوات الطبیة وفي تنظیف وتجفیف المعادن، وكذلك في تعبئة زجاجات العطور
كلوروفلوروكربون هناك الأكاسید التي تستخدم في مطافي بالإضافة إلى أكاسید النیتروجین وال

.الحرائق ومركبات الكلور التي تنشأ من تبخر البحار وتوازن البراكین

لى تلویث الهواء بما إستخدم من قنابل وقذائف ومفرقعات كما تؤدي الأعمال الحربیة وما ی
خدمت الأسلحة شعاعات ذریة إذا استإ ن غازات ضارة وجسیمات عالقة بل و تنفثه م
)1(.النوویة

الاحتباس الحراري-3

تؤدي انبعاثات ثنائي أكسید الكربون وغیره من الغازات السامة الناتجة عن النشاط الصناعي 
زیادة سخونة الأرض، فالتسخین أو الاحتباس الحراريو إلى إحداث تغیر في مكونات الجو 
ي تعاني منه الأرض، والذي یؤدي إلى مشكلات بیئیة ذهو أحد مظاهر التغیر المناخي ال

ومشكلة التلوث .مثل ارتفاع منسوب البحار والتقلبات الجویة والأمطار الحمضیةأخرى 

.201سابق، صعماجد راغب الحلو، مرج- 1
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عن استخدام كمیات كبیرة من المیاه لتبرید الآلات في المصانع قد تكونناتجة أیضاالحراري
)1(.الضخمة والمفاعلات النوویة

درجات مئویة ) 6-1(المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال المائة سنة المقبلة ما بین فمن
)2(.وهو ارتفاع لا سابق له منذ عشرة آلاف سنة) 2090-1990(من 

النفایات-4

تطرح الكائنات الحیة في النظام البیئي الطبیعي بقایاها وإفرازاتها، فیقوم النظام البیئي بإعادة 
اءة عالیة ضمن دورة واضحة، إذ تقوم المحللات بتحلیلها إلى مواد أولیة استخدامها بكف

أما النفایات التي ،بسیطة تعود إلى التربة فتستخدمها النباتات وهذا ما یسمى بالتقنیة النقیة
یلقیها الإنسان، ونتیجة لازدیاد عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة والتقدم الصناعي 

.)3(ارتفعت كمیاتها، بالإضافة إلى إنتاج نوعیات خطرة على البیئةوالزراعي وغیرها فقد 

ولیس من شك في أن مشكلة النفایات النوویة وأخطار تخزینها هي مشكلة القرن الحادي 
والعشرین بلا منازع، سیما بعد أن تبین أن أحدا لیس في مأمن منها، كما أن المواد المشعة 
التي تشتمل علیها قد تظل في حالة نشاط لآلاف السنین فمادة البلوتونیوم تستمر إشعاعاتها 

)4(.سنةألف240نحو 

، مع أول إنتاج للبلوتونیوم في ولایة 1944ومشكلة النفایات الإشعاعیة والنوویة بدأت منذ 
واشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة، ومن الصعب جدا تحدید كمیة المخلفات النوویة الناتجة 
عن مختلف الأنشطة العسكریة، فهذه الأنشطة سریة بطبیعتها، ولا شك أن دول النادي 

.120حسنین شفیق، مرجع سابق، ص- 2
.مرجع سابق,مجلة النبأ, )البیئة والأمن الدولي(فایق حسن جاسم الشجیري،- 3
/ar.wikipedia.org/w/index.phphttp،على الموقع الألكترونيالموسوعة الحرة ویكیبیدیا، مشكلات بیئیة- 1

.2016- 05- 03تم الاطلاع علیه في 
.326- 325أحمد السروي، مرجع سابق، ص- 2
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لنووي التي تضع مئات القنابل النوویة التكتیكیة والاستراتیجیة لدیها فائض كبیر من هذه ا
)1(.النفایات المشعة

وفي ختام المبحث الأول نقول بأن البیئة هي المحیط الذي یضم كل أشكال الحیاة سواء بریة 
ائیة لعناصر أو جویة أو بحریة، وكذا مختلف التفاعلات البیولوجیة والكیمیائیة والفیزی

.الطبیعة

تطور وسائل الاستقرار البشري وتزاید فرص استغلال الموارد الطبیعیة وتقدم العلم و 
وانتشار الحروب واستخدام مختلف أنواع الأسلحة فیها أدى إلى خروج البیئة عن صمتها بأن 

ة فقدت توازنها الإیكولوجي بسبب تفاقم المشاكل البیئیة كالتلوث والتصحر وتآكل طبق
.الأوزون والتغیر المناخي وازدیاد النفایات النوویة

ماهیة التقیید الدولي للتسلح: المبحث الثاني

مفهوم التسلح كان موجودا كحاجة ملازمة للحیاة البشریة، ومرتبط بظاهرة الصراع على إن
البقاء عموما، حیث تسعى الدول على مر الأزمان للحصول على السلاح وتطویره وبناء 

.الجیوش حرصا على مصالحها وحفاظا على أمنها القومي

حیث استغلت الاكتشافات في وقد استغل التطور التقني والعلمي في تطویر الأسلحة،
العصور الوسطى لإنتاج أسلحة كالسیوف والرماح والسهام التي تعتبر في الوقت الراهن 
أسلحة بدائیة لكنها في ذلك الوقت شكلت قفزة نوعیة في میدان الأسلحة، ومن بعد ذلك جاء 

لقتال، وظهرت في میدان اأخرى قلبت الموازین اختراع البارود لیشكل هو الآخر قفزة نوعیة 
بعده أسلحة فائقة التطور كالقنابل والصواریخ والدبابات وغیرها، أما القفزة الأخیرة التي قفزتها 

الجامعیة، الجزائر ، التلوث البیئي مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل، دیوان المطبوعات عبد القادر رزیقالمخادمي- 3
.149، ص2006، 2الطبعة 
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البشریة في هذا المجال فقد كانت استغلال تطبیقات وتقنیات العلوم الفیزیائیة والكیمائیة 
الكیمیائیة ( ل والبیولوجیة وتحویلها إلى أسلحة فتاكة والتي تعرف بأسلحة الدمار الشام

حیث یؤدي استعمال هذه الأسلحة على نطاق واسع إلى فناء المعمورة ) والبیولوجیة والنوویة 
والجدیر بالذكر أن هذه الأسلحة ورغم استعمالها على نطاق ضیق في الحروب إلا . بأكملها

.أن تأثیرها كان رهیبا سواء على الإنسان أو البیئة

خضم هذا التطور الرهیب في كمیة ونوعیة الأسلحة، وكذا تغیر میدان الحروب لیشمل وفي
إقلیم الدول بأكمله برا وجوا وبحرا، تفطن المجتمع الدولي لضرورة تنظیم هذه الوسائل وذلك 

.للحیلولة دون التمادي في استعمالها وصنعها وكذا نقلها والاتجار بها

جتمع الدولي في تنظیم تسلح الدولة مدى نجاح المفي هذا المبحث نعالج إشكالی

:ونعالج هذه الإشكالیة من خلال التطرق في

مفهوم التقیید الدولي للتسلح: المطلب الأول

تأثیر التسلح على البیئة: المطلب الثاني

مفهوم التقیید الدولي للتسلح: المطلب الأول

أو أفرادها بالأسلحة والذخائر والمعدات التسلح یعنى أن تزود الدولة قواتها المسلحة
ویشمل اء بصنعها أو تطویرها أو شرائهاالقتالیة، وتعد الدولة أول مزود لقواتها بتلك المواد سو 

مفهوم التسلح مختلف أنواع العتاد القتالي من أسلحة وذخائر ومعدات ووسائل توجیه واتصال 
.وقیادة وكذلك وسائل حفظها ونقلها وصیانتها

والسلاح هو أداة القتال الرئیسیة وهو لفظ یطلق في المجال العسكري على كل أداة 
یستخدمها المقاتل فردا أو جماعة أو تنظیما في المواجهات القتالیة، فالسیف والرمح سلاحان 
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بدائیان والمسدس والبندقیة والمدفع أسلحة استخدمت في حروب العصور الحدیثة، والرادار 
ونظم الصواریخ المختلفة والطائرات والسفن والغواصات والأقمار الصناعیة ومعدات الاتصال 

)1(.وهي أسلحة أو نظم تسلیح تعتمد على التقنیات المتطورة والمخترعات الحدیثة

ومما لا شك فیه أن ظاهرة التسلح هي ظاهرة تنم عن مخاطر كبیرة من بین الظواهر 
وتسفر هذه الظاهرة عن نتائج عمیقة الأثر سواء على الدول كل على حدة ،السلبیة في العالم

أو على العالم كله، حیث یؤدي انتشارها بشكل أخطبوطي إلى تكون العدید من الجیوش التي 
)2(.التقلیديیملك كل منها حجما یصعب حصره من وسائل الدمار سواء التقلیدي أو غیر 

أجل اتخاذ الإجراءات والترتیبات الضروریة للتسلح منمن هنا كان لا بد من تنظیم دولي 
من أجل ضبط أو التحكم في انتظام أو تطور تسلح الدول بهدف خفض احتمال نشوب 

.الحروب وخفض نفقات التسلح والحد من الضحایا والتدمیر الناشئ عن استخدام الأسلحة

ام القوة في العلاقات الدولیة ففي البدایة كان هناك التسلیم المطلق بحق الدول في استخد
ثم حدث تطور لاحق بمقتضاه فرضت مجموعة من القیود على استخدام هذه القوة، إلى أن 

المبدأ كل استعمال للقوة أو التهدید باستعمالها في وحرم من حیثجاء میثاق الأمم المتحدة 

httpءالصحرامن مقاتلموقعمجلةمقال منشور فی1 :// www. Moqatel. Com ,
.2016- 05- 04تم الاطلاع علیه في 

سباق التسلح الدولي الهواجس والطموحات والمصالح، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، القادر رزیقالمخادمي، عبد- 1
.86، ص 2010

1997السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، محمد-2
399ص

.522، ص 1989مصر، معجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، دار التحریر للطبع والنشر،-3
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حظر تسلیح العلاقات الدولیة، هذا التطور واكبه تطور آخر في مجال التسلح حیث تم
)1(.معینةبعض الدول أو استخدام أسلحة في أوقات 

وسوف نتناول بالدراسة في هذا المطلب تعریف التقیید الدولي للتسلح في فرع أول ثم في فرع 
.ثان نتناول مراحل التقیید الدولي للتسلح

تعریف التقیید الدولي للتسلح: ولالفرع الأ 

أثبته وضبطه، : قیده أي جعل في رجله القید والعلم بالكتابقید ویقال :تقیید في اللغة العربیة
)2(.والقید هو المقدار

وقد شرح المنجد في اللغة العربیة المعاصر لفظ تقیید بقوله تقیید ربط بالقید تكبیل، تقیید 
)  3(.أسیر إخضاع لقیود ضابطه، تقیید الصحافة تحدید أمر وحصره في مجال معین

اتخذ السلاح والسلاح اسم جامع آلة : زوده بالسلاح وتسلح: سلح وسلحهوتسلح في اللغة من 
)4(.الحرب في البر والبحر والجو

وتقیید التسلح اصطلاحا هو ضبط وتقدیر وتحدید كمیة ونوعیة الأسلحة المزودة بها 
.القوات المسلحة وكذا حصر استعمالها

تنظم وتضبط التسلح من أجل جعل وقوع والتقیید الدولي للتسلح یشمل الجهود الدولیة التي
.الحرب أقل احتمالا والتخفیف من آثارها إذا وقعت

.1203، ص2000، لبنان، ربیة المعاصرة، دار المشرقصبحي الحموي، المنجد في اللغة الع- 1
317المرجع نفسه، ص - 2
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ولنكولن مصطلح ضبط التسلح بأنه ینطوي على نزع وتحدید بالفوردویعرف كل من 
الأسلحة وتنظیم التسلح وعلى امتلاك وطرق استخدامه، ویعرف كل من روبرت بووي بأنه 

دة قوى لتنظیم بعض جوانب قدراتهم العسكریة أو قدراتهم الكامنة یتضمن أیة اتفاقیة بین ع
ویعرفه كل من كولومبس وولف بأنه یتضمن تحدید بعض الأنواع من الأسلحة أو تخفیض 

)1(.التسلحمستویات 

فبعد أن عانت البشریة من ویلات الحروب وخرجت منها منهكة بسبب الخسائر الفادحة 
التي لحقت بها على الصعید المادي والمعنوي، وخاصة بعد استعمال السلاح النووي في 
الحرب العالمیة الثانیة وما صاحبه من الآلام والجروح العمیقة التي تركت آثارها إلى زماننا 

ا لزمن قادم أیضا، وبعد موت وتشوه الألوف بل الملایین من جراء ذلك المعاصر، ولربم
أرادت البشریة أن تعمل على ضبط استخدام هذه الأسلحة سواء كانت نوویة أو كیمیائیة أو 
جرثومیة أو حتى تقلیدیة لذلك عمدت إلى توقیع الاتفاقیات والمعاهدات الخاصة 

.بتقییداستخدام السلاح

قیات تقیید السلاح أن تحظر بعض أنواع وبعض أنظمة التسلح وأن تحدد ومن طبیعة اتفا
عدد الأسلحة التي یمكن لدولة ما أن تملكها ونوعها وقواتها التدمیریة، وهي تلغي أیضا إنتاج 
الأسلحة التي من شأنها تهیئة المناخ الملائم لاندلاع حرب، وتضع حدا لتطور التكنولوجیا 

)2(.والامتثالتبطئه وهي تتضمن طرائق جدیدة للاتصال والتحقیق الحدیثة، وعلى الأقل أن 

وبذلك فالتقیید الدولي للتسلح یشمل كلا من عملیة نزع السلاح وتحدید الأسلحة وسوف 
:لاح وتحدید الأسلحة على التوالينتناول تعریف كل من عملیة نزع الس

.258، ص 2004، 2بعة طالسعد حقي توفیق، مبادئ في العلاقات الدولیة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، - 3
ص ,2001المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات، غریفیش، تیري أوكالاهان، مارتن- 1

286
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نزع السلاح: أولا

التي تساعد على إما الخفض الجزئي أو التخلص التام من الأدوات المادیةویعني
)1(.العنف المادي في العلاقات الدولیة وخفض عدد الجیوشممارسة

تم نزع السلاح قهریا حیث 1919وتاریخیا تم نزع السلاح بطریقتین متعارضتین، ففي عام 
دت بالتالي فعلیا إمكانیة یجندي وقآلاف 10حددت معاهدة فرساي عدد الجیش الألماني بـ 

إقامة جیش قادر على الهجوم، وقد فرض تحدید مماثل على الیابان وألمانیا بعد انتهاء 
الحرب العالمیة الثانیة، أما الطریق الثاني فكان طوعي عن طریق التفاوض والتوصل إلى 

الأمین العام اقترح 1986اتفاق مقبول لدى الأطراف كلها، فخلال قمة ریكیافیك عام 
للإتحاد السوفییتي السابق میخائیل غورباتشوف خطة للتخلص من كل الصواریخ البالیستیة 

)2(.1996المسلحة نوویا قبل عام 

تحدید الأسلحة: ثانیا

حیث تفرض تدابیر الأسلحة قیودا سیاسیة أو قانونیة على نشر أو حیازة الوسائل 
خطر اندلاع الحرب، وبتضییق مدى الخیارات العسكریة الوطنیة وهي تهدف إلى تخفیض

وتتخذ تدابیر تحدید الأسلحة عدة أشكال، فعلى سبیل المثال یمكنها . العسكریة المتاحة عملیا
أن تضع قیودا على كمیة أو نوعیة إنزال المعدات العسكریة إلى المیدان، كما یمكنها أن 

تحظر تطویر أو نقل بعض الأسلحة تتضمن اتفاقات عدم الانتشار وقیودا تصدیریة تنظم أو
)3(.ومكوناتها

.176عبد القادر رزیقالمخادمي، مرجع سابق، ص - 2
.420–419مارتن غریفیش، تیري أوكالاهان، مرجع سابق، ص - 1
لحات الأسلحة ونزع السلاح ستیف تولیو، توماس شما لبرغر، نحو الاتفاق على مفاهیم الأمن، قاموس تحدید مصط- 2

http.8، ص2003وبناء الثقة، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح،  ://www. Unog. Ch / unidir



الفصل الأول                                    البیئة والتقیید الدولي للتسلح

49

كما یمكن أن تتخذ عملیة تحدید الأسلحة شكل قواعد للحرب تقید أو تحظر بعض 
.الطرائق الحربیة وتنظم شروط استخدام الأسلحة

وإذا أصبح من غیر الممكن إلغاء الجیوش في عصرنا الحاضر، فإن تقیید التسلح أصبح 
لأنها هدف غیر واقعيالهدف الأمثل لیس بسبب التغاضي عن فكرة إلغاء الجیوش وإنما 

فالدول قد قطعت أشواطا كبیرة في التسلح بل إنها أخذت تتفنن في إنتاج أسلحة أكثر تطورا 
.يفي المیدان العسكر 

وعلیه فقد ظهر مصطلح تقیید التسلح لیعكس واقعیة أكبر في العلاقات الدولیة، فتقیید التسلح 
لا یعني إلغاء السلاح بقدر ما یعني تنظیم التسلح والاحتفاظ بمستویات معینة من الأسلحة 

.فهو یهتم بمستوى الأسلحة وخصائصها وتوزیعها واستخدامها

قد اهتم بقضایا التسلح مند فترة طویلة حیث نجد أن میثاق ونشیر إلى أن المجتمع الدولي
قد أشار إلى التسلح في ثلاث مواد، حیث تنص الفقرة الأولى )1(1945الأمم المتحدة لعام 

على أن للجمعیة العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ «) 11(من المادة 
»...ادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلیحالسلم والأمن الدولیین ویدخل في ذلك المب

أن الرغبة في إقامة السلم والأمن الدولیین وتوطیدهما «من نفس المیثاق ورد 26وفي المادة 
»...بأقل تحویل لموارد العالم الإنسانیة الاقتصادیة إلى ناحیة التسلیح

ا أن تسدي المشورة تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمته«منه ) 47(وفي المادة 
والمعونة إلى مجلس الأمن وتعینه في جمیع المسائل المتصلة بما یلزمه لحفظ السلم والأمن 

httpعلى الموقع 1945أنظر میثاق الأمم المتحدة لعام - 1 :// www. Un .org

ه یتكلم عن نزع السلاح وتارة أخرى نجد أنه تحدث میثاق الأمم المتحدة عن التسلح باستعمال ألفاظ مختلفة فتارة نجد أن
یتكلم عن تنظیم التسلح وفي هذا الصدد نقول بأن تنظیم التسلح أشمل من نزع لسلاح وأن هذا الأخیر صورة من صور 

.تنظیم وتقیید التسلح
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الدولیین، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقیادتها ولتنظیم التسلیح ونزع السلاح 
.»بالقدر المستطاع

ة تسعى لتحقیق الأمن والسلم فمن خلال استقراء المواد السابقة نستنتج أن الأمم المتحد
الدولیین عن طریق العمل على تنظیم التسلح وحث الدول الأطراف من أجل السعي قدر 

.المستطاع لتخفیض الإنفاق العسكري

راحل تطور التقیید الدولي للتسلحم: الفرع الثاني

یتسم تاریخ الجهود الدولیة الرامیة لتنظیم نشر الأسلحة العسكریة واستخدامها بنمو متزاید 
عبر الزمن، فمنذ الحرب العالمیة الأولى اكتست تدابیر تنظیم الأسلحة عددا متزایدا من 
الأشكال، كما طبقت على عدد متنام من المجالات وأصبحت على قدر من الإحكام 

.نوالصرامة المضطردی

وعلیه سوف نتناول في هذا الفرع أهم المراحل التي مرت بها الجهود الدولیة لمحاولة 
.تقییدالأسلحة في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشرین

قیید التسلح في القرن التاسع عشرت: أولا

یرى البعض أن تاریخ تقییدالأسلحة یعود إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باریس عام 
حیث تقدمت فرنسا بمشروع طالبت فیه الدول الأعضاء في المؤتمر بتخفیض عدد ،1814

قواتها الموجودة في وقت السلم، وأن یتم ذلك بالتناسب مع مساحة وعدد سكان كل دولة 
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وفي أوائل القرن التاسع عشر تم اعتبار الحدود بین الولایات المتحدة )1(.وموقعها الجغرافي
)2(.1917باغوت في عام –قة منزوعة السلاح إثر توقیع معاهدة روشالأمریكیة وكندا منط

وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر إنتاج أنواع جدیدة من القنابل شدیدة 
إلى الدعوة للحد من استخدام هذا النوع من 1864الأمر الذي دفع روسیا في عام الانفجار

ى عقد مؤتمر دولي دولة عل60القنابل التي فتكت بالقوات المتحاربة، مما شجع أكثر من 
حیث أقر هذا المؤتمر بضرورة تحریم استخدام الأسلحة التي تسبب ،بمدینة بطرسبرغ

، ویعد هذا غرام400ي یقل وزنها عنحرم استخدام القذائف التمضاعفة الآلام، ونتیجة لذلك 
المؤتمر أول وثیقة دولیة تتوصل إلى قواعد دولیة تتضمن استخدام أسلحة معینة في 

)3(.الحرب

عقد مؤتمر دولي آخر في بروكسل لبحث قوانین الحرب وقد تم الاتفاق 1874وفي عام 
.على عدم استخدام السموم والأسلحة السامة إلا أن هذا الاتفاق لم یوضع موضع التنفیذ

تقیید التسلح في القرن العشرین: ثانیا

بحلول القرن العشرین بدأت الجهود المعاصرة في مجال تقیید التسلح من خلال محاولات 
1899وضع قواعد دولیة بشأن سلوك الدول، فقد سعى مؤتمرا لاهاي المنعقدان سنة 

إلى تقیید الإنفاق العسكري الوطني، وتنظیم سیر الحرب بتحدید حقوق كل من 1907و
.ة وواجباتها في القتالالدول المحاربة وغیر المحارب

2بعة طالللنشر والتوزیع، مصر، مصطفى أحمد أبو الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، اتیراك- 1
.170ص ، 2006

.328صمارتن غریفیش، وتیري أوكالاهان، مرجع سابق، - 2
2008مصر، ،محمد أحمد داود، الحمایة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، أخبار الیوم- 3
79–78صص,
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ومن الآثار الإیجابیة لهذین المؤتمرین أنهما لفتا الأنظار إلى ضرورة وجود تنظیم دولي 
كما جاء ضمن توصیات طراف المتنازعة بالتسویة السلمیةللتسلح، وقضاء دولي یلزم الأ

)1(.مؤتمر لاهاي الثاني

وبعد الحرب العالمیة الأولى فرضت القوى المنتصرة تدابیر صارمةلتقییدالسلاح على 
قد قیدت حجم الجیش الألماني 1919الأطراف المهزومة، كما أن معاهدة فرساي لعام 

.ومنعته من امتلاك أنواع معینة من الأسلحة

فرنسا وبریطانیا تعهدت الدول المتحالفة وهي1922–1921وفي مؤتمر واشنطن لعام 
وإیطالیا والیابان بعدم استخدام جمیع أنواع الغازات السامة، لكن فرنسا لم تقم بتنفیذ هذا 

)2(.الاتفاق مما أضعفه من الناحیة القانونیة

وقعت ثلاثون دولة مجتمعة في جنیف بروتوكول یتعلق باستخدام الأسلحة 1925وفي عام 
حیث عقد في هذا الصدد 1930نزع السلاح عام معاهدةیائیة، ثم جاء بعده مشروع الكیم

.مؤتمر عالمي لنزع السلاح ضم كل الدول الأعضاء في عصبة الأمم

وعقب الحرب العالمیة الثانیة، جرى تعزیز القیود المفروضة على أسلوب سیر الحروب 
ى جرى تعزیز اتفاقیات جنیف التي تنص على حقوق أسر 1949إلى حد كبیر، ففي عام 

الحرب، كما جرى توسیع نطاقها لتشمل المدنیین، ثم ازداد نطاق هذه الاتفاقیات اتساعا 
متعلقین بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة بروتوكولینبالإضافة إلى 

.1977سنة 

.81محمد أحمد داود، مرجع سابق، ص -1
شیزا حاج عبد االله، مدى مشروعیة أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیركلیة وماه- 2

.204، ص 2004الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
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كما تركزت جهود تقیید السلاح على تحدید الأسلحة النوویة، وعلى الصعید العالمي 
ومنها معاهدة المنطقة المتجمدة ) 1(ت لهذه المسألة معاهدات عدم تسلیح مناطق معینة،تصد

حیث تم حظر كل النشاطات العسكریة في منطقة القطب الجنوبي بما ،1959الجنوبیة لعام 
في ذلك إجراء التجارب على جمیع الأسلحة، ومعاهدة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا 

وكذا معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في میدان استكشاف ، 1967اللاتینیة لعام
حیث تهدف هذه المعاهدة إلى حظر وضع أي مواد تحمل ،واستخدام الفضاء الخارجي

أسلحة نوویة أو أسلحة تدمیر شامل في أي مدار حول الأرض، كما تم إبرام معاهدة حظر 
مل في قاع البحار والمحیطات وفي وضع الأسلحة النوویة وغیرها من أسلحة التدمیر الشا

.م1972باطن أرضها التي  دخلت حیز التنفیذ عام 

م مثل أسلحة 1980م تم إقرار اتفاقیة حظر استخدام الأسلحة التقلیدیة 1980وفي عام 
الحارقة وغیرها من الأسلحة ذات الشظایا كالقنابل العنقودیة والألغام الأرضیة ذات " النابالم"

التأثیر السیئ على جسم الإنسان، وتتضمن هذه الاتفاقیة أربع بروتوكولات، حیث یمنع 
البروتوكول الأول استعمال أي سلاح مصمم للإصابة من خلال إطلاق شظایا یتعذر 

ري بالأشعة السینیة، في حین یحظر البروتوكول الثاني الحصول علیها في الجسم البش
استخدام الألغام البریة والفخاخ المتفجرة، أما البروتوكول الثالث فیمنع استعمال الأسلحة 

)2(.الحارقة ضد السكان المدنیین أو الأهداف المدنیة

وتكدیس المتعلقة بحظر واستعمال" أوتاوا"دخلت حیز النفاذ اتفاقیة 1999وفي عام 
.وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام

.405محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، مرجع سابق، ص - 1
.  15توماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص ستیف تولیو،- 1



الفصل الأول                                    البیئة والتقیید الدولي للتسلح

54

هذه بعض المراحل المهمة التي مر بها المجتمع الدولي في محاولةتقیید استخدام الأسلحة 
فمن خلال هذه المراحل التي تم استعراضها نستنتج أن أغلب هذه المعاهدات المنظمة 

لإنساني الذي یعمل على تقیید أطراف النزاع في استعمال للأسلحة مرتبطة بالقانون الدولي ا
وسائل القتال، كما عرف المیدان العسكري تطورا هائلا من اختراعات واكتشافات في وسائل 
الفتك كالأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة وبالتالي فالتقیید الدولي للتسلح بدوره قد عرف 

.تطورا

سلح على البیئة تأثیر الت: المطلب الثاني

سبق وأن قلنا أن التسلح هو التزود بالسلاح بمختلف أنواعه، حیث تسعى الدول على مر 
العصور المختلفة إلى تطویر ترسانتها العسكریة بهدف صون أمنها القومي، ولكن في 
العصر الحدیث وبالتحدید منذ القرن العشرین زادت نسبة تسلح الدول حیث أنها تنفق على 

.ظومة العسكریة أكثر مما تنفق على القطاعات الأخرى كالصحة والتعلیمالمن

ویرجع الفضل الكبیر للتطور الذي شهده میدان العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة في 
ظهور أسلحة فائقة التطور، وقد كانت كل من الحربین العالمیتین الأولى والثانیة مسرحین 

خلف تدمیرا واسع النطاق لحق بالبیئة بمختلف عناصرها سواء لاستعراض هذه الأسلحة مما 
.الحیة أو غیر الحیة

وما یزید الأمر خطورة كون آثار بعض الأسلحة تبقى ممتدة عبر الزمن مثل أسلحة الدمار 
الشامل كالأسلحة الجرثومیة والكیمیائیة والنوویة، وخیر مثال على ذلك ما حدث إبان الحرب 

عندما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بقصف مدینتي العالمیة الثانیة 
بقنبلتین ذریتین حیث أن آثارهما لم تختفي بعد، أضف إلى ذلك أن " ناكازاكي"و"هیروشیما"

بعض الأسلحة التي توصف بأنها تقلیدیة طرأت علیها تغیرات تقنیة زادت من قدرتها 
.التدمیریة كالألغام والقنابل وأسلحة اللیزر المعمیة
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في هذا المطلب سوف نقوم بدراسة تأثیر مختلف الأسلحة سواء تقلیدیة أو غیر تقلیدیة 
على البیئة مع عرض بعض الحالات التدمیریة لهذه الأسلحة في الحروب التي استخدمت 
فیها، وذلك بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه تأثیر التسلح التقلیدي 

.أما الفرع الثاني فسوف نخصصه لتأثیر التسلح غیر التقلیدي على البیئةعلى البیئة، 

تأثیر التسلح التقلیدي على البیئة: الفرع الأول

نقصد بالتسلح التقلیدي التزود بالأسلحة التقلیدیة، وتشمل فئة الأسلحة التقلیدیة طائفة متنوعة 
الأسلحة التقلیدیة تشمل أجهزة من الأسلحة، ومن المفهوم الشائع في الممارسة العملیة أن

قادرة على القتل أو الإصابة بالشلل عن طریق المتفجرات أو الطاقة الحركیة أو الأسلحة 
.المحرقة

وتشمل الأسلحة التقلیدیة وإن لم یكن ذلك على سبیل الحصر، المركبات القتالیة المدرعة 
ن الحربیة والأسلحة الصغیرة والأسلحة وطائرات الهیلكوبتر القتالیة والطائرات المقاتلة والسف

)1(.والمدفعیةالخفیفة والألغام الأرضیة والذخائر العنقودیة 

سوف نورد في هذا الفرع بعض الخصائص التدمیریة للأسلحة التقلیدیة على البیئة أثناء 
استخدامها في الحروب، ونشیر هنا إلى أننا سوف نعتمد على معیار الوزن في تصنیف 

)2(.ثقیلةالأسلحة التقلیدیة وبالتالي توجد أسلحة تقلیدیة خفیفة وأسلحة تقلیدیة 

أو الصغیرةالأسلحة الخفیفة : ولاأ

متحصل علیها من 59، ص 2013میلیسا غیلیس، نزع السلاح دلیل أساسي، الأمم المتحدة، نیویورك، الطبعة الثالثة، - 1
http:// www. Un.org/ disarmament/ Home page/ oDA publication/ AD hoc publication: الموقع الإلكتروني التالي

.2016-05- 12الاطلاع علیھ في تم 

محمود إبراهیم عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون - 2
.4، ص 2007الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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حیث تستخدم هذه الأسلحة بصورة فردیة أو جماعیة وهي تتضمن عدة أنواع من 
الأسلحة، وسوف نتناول بالدراسة مختلف الأسلحة التي حرمتها الاتفاقیات الدولیة بسبب 
الآثار الخطیرة التي تخلفها عند استعمالها، ومن هذه الأسلحة الألغام والأسلحة الحارقة 

.والقنابل العنقودیةزر المعمیةللیوأسلحة ا

الألغام–1

یحظى تعریف الألغام في المفهوم الدولي العام باهتمام واسع، رغم أن تعریفها یكاد ینحصر 
رها عطب للآلات في أنها ذخیرة مغلفة بغلاف خارجي ومزود بوسیلة تفجیر ینتج عن انفجا

)1(.القتلتصل إلى وإصابات للأفراد 

مصطلح لغم ذخیرة مصنوعة تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحیة ویعني
)2(.مركبةأخرى، ومصممة بحیث یفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو 

القانون الدولي العام والشریعة الألغام الأرضیة والمسؤولیة الدولیة بین (عثمان عبد الرحمان عبد اللطیف محمد، - 3
.218، ص 2011، 47العدد مجلة الشریعة والقانون،، )"دراسة مقارنة " الإسلامیة 

من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة الأسلحة التقلیدیة والمتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام والأشراك 2المادة - 1
.م1996الخداعیة والنبائط الأخرى لعام 

أورد البروتوكول نفسه بعض المصطلحات المتصلة بالألغام فعرف اللغم المبثوث عن بعد بأنه لم یزرع مباشرة وإنما أطلق 
بمدفع أو قذیفة أو صاروخ أو مدفع هاون، أو وسیلة مماثلة، أو أسقط من طائرة كما عرف اللغم المضاد للأفراد وهو اللغم 

ب أو مس شخص، فیعجز أو یصیب أو یقتل شخصا أو أكثر بالإضافة إلى تعریفه المصمم أساسا بحیث یفجره وجود أو قر 
للشرك الخداعي والمقصود به أي نبیطةأو مادة مصممة أو مبینة أو مكیفة بهدف القتل أو الإصابة تنطلق على غیر توقع 

...حین یحرك شخص ما شيء عدیم الضرر
اتفاقیة أوتاوا هو نفسه التعریف الوارد في البروتوكول الثاني بحظر أو بالنسبة لتعریف اللغم الأرضي المضاد للأفراد في–

حیث ورد التعریف في اتفاقیة حظر استعمال «1996تقیید استعمال الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى لعام 
هو لغم مصمم للانفجار بفعل وجود في المادة1997وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام لعام 

انظر عمر سعد االله، القانون »شخص عنده أو قریبا منه أو ماسا له یؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر
.465، 396، ص ص، 2011الدولي الإنساني وثائق وآراء، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
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الحقیقة لا یمكن أن نحصر كامل أنواع الألغام وخصائصها إذ نتیجة للتقدم العلمي في
ألغام )1(أنواعوالتقني المستمر تظهر دائما أنواع كثیرة، إلا أننا یمكن أن نقسمها إلى ثلاثة 

.بریة وألغام بحریة وألغام تزرع بالید والألغام المزروعة عن بعد

ألغام بریة–أ

وألغام مضادة للمركبات ویمكن نشرها على للأفرادقسم إلى ألغام مضادةوهي بدورها تن
أنماط وأشكال مخططة تسمى حقول الألغام، وقد استخدمت الألغام الأرضیة في الولایات 
المتحدة الأمریكیة إبان الحرب الأهلیة، وكان الهدف الأساسي لاستعمالها هدفا دفاعیا 

ا هذه تغیر تماما هذا الغرض وأصبحت الألغام توضع بالدرجة الأولى، إلا أنه في أیامن
)2(.والمدنيبطریقة عشوائیة لا یمیز فیها بین الهدف العسكري 

وفي غالب الأحیان لا تحتوي الألغام عادة على أجهزة ذاتیة لإبطال مفعولها مما یعني 
فیسهل استمراریة نشاطها لفترة غیر محددة من الزمن، بل تزید حساسیتها عبر الزمن

انفجارها كلما مر الوقت، كما أن العوامل المناخیة تؤثر على الألغام المزروعة مما یزید من 
)3(.خطورتها

وتعد كوسوفو أحدث مثال لما تخلفه الألغام غیر المنفجرة وقت النزاع، فبعد عام من 
ذخائر غیر صیبوا في حوادث شخصا حتفهم أو أ492انتهاء النزاع في تلك المنطقة لقي 

،وطبقا لبیانات جمعها موظفو التوعیة بالألغام التابعون للجنة الدولیة للصلیب الأحمر متفجرة

یدیة في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر خالد بن یونس، استعمال الأسلحة التقل- 2
.83، ص 2011، 1
.77، ص مرجع سابق ,خالد بن یونس- 1
.222عثمان عبد الرحمن عبد اللطیف محمد، مرجع سابق، ص - 2
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في مختلف أنحاء كوسوفو، فإن ثلث هؤلاء الضحایا قتلوا أو أصیبوا بسبب ألغام مضادة 
)1(.للأفراد

حیث تعد رضیة، وفي العراق تشیر التقاریر إلى الأضرار الاقتصادیة الوخیمة للألغام الأ
قیقیا للعملیات مسرحا حالتي كانت الألغام،مثالا حیا عن هذا النوع من باطیةزر مدینة 

بعد أن لحقها دمار هائل وخراب الأمر الذي دفع بسكانها إلى مغادرتها ، العسكریة الحربیة
خیل وأنواع الفواكه كبیر نتیجة للألغام الأرضیة وهي التي كانت تزخر ببساتین الن

)2(.الملاجئسوى جذوع النخیل التي استخدمت في بناء منهالم یبقوالحمضیات، 

ألغام بحریة–ب

كما تستعمل الألغام في البر تستعمل الألغام في البحر، وقد لا تبدو أقل خطورة خاصة 
مع التطور العلمي الحاصل في أیامنا هذه، وقد تزاید استخدام الألغام البحریة خلال الحرب 

)3(.آرثربین روسیا والیابان خلال حصار میناء 

ماء فیطفو بعضها مما یجعلها شدیدة والألغام البحریة هي التي تثبت على أرضیة جسم ال
الخطورة على جمیع السفن، وهي عدة أنواع فإما أن تكون ألغاما كهربائیة، أو ألغاما 

)4(.ممغنطةأوتوماتیكیة، أو ألغاما تطفو، أو ألغاما مثبتة على عمق معین، أو ألغاما 

ص 2006، 47، العدد مجلة الإنساني،)القنابل العنقودیة والذخائر غیر المتفجرة خطر یهدد اللبنانیین(هنادي سلیمان، - 3
17 .

.241عثمان عبد الرحمن عبد اللطیف محمد، مرجع سابق، ص - 4
.84، مرجع سابق، ص نسخالد بن یو - 1
.660، ص 1995أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر، - 2
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مؤذیة، خاصة أنها لا تنفجر إلا لى البیئة البحریة تنجم عنه أضرارإدخال مثل هذه الألغام إ
انفجارهالى إیاه تتحسس هذه الألغام مما یؤدي ذا مرت السفن بقربها فنتیجة اهتزاز المإ
إذاالكارثة أكبر و ،ث میاه البحار بوقود هذه السفنبالتالي حدوث كارثة بیئیة ألا وهي تلو و 

.كانت هده السفن هي ناقلات للبترول

لید والألغام المزروعة عن بعدباالألغام التي تزرع–ج

لقد أدى التقدم التقني إلى تحسین استخدام الألغام البریة، وبالتالي إلى زیادة الأخطار 
الناتجة عنها، فبالإضافة إلى الألغام التي تزرع بالید ظهر نوع جدید من الألغام یمكن زرعها 
عن طریق إلقائها بواسطة الطائرات أو المدافع، وهي تلك التي تسمى بالألغام المزروعة عن 

.بعد

وقد عرفتها المادة الثانیة الفقرة الأولى من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة الأسلحة 
التقلیدیة، والمیزة الرئیسیة لهذا النوع من الألغام تكمن في أنها یمكن إطلاقها واستعمالها 

)1(.واحدةمن هذا النوع دفعة 250000بأعداد هائلة، إذ تستطیع طائرة مقاتلة أن تحمل 

رغم المیزات العسكریة التي تحققها الألغام بمختلف أنواعها في میدان المعركة إلا أن 
مخاطرها كبیرة مقارنة بهذه المیزة، فهي مضرة في وقت الحرب كونها عشوائیة الأثر، كما أن 
لها أضرارا بعد انتهاء الحرب كونها تبقى من مخلفات الحرب غیر المتفجرة، حیث تلحق 

بیئة كونها شيء دخیل على النظام البیئي فتختلط مكونات هذه الألغام بالتراب وكذا أضرارا بال
.میاه البحر ما یؤدي إلى تلویثها

القنابل العنقودیة–2

.85، مرجع سابق، ص خالد بن یونس- 1
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القنبلة العنقودیة أو الذخیرة العنقودیة هي عبارة عن وعاء یحتوي على عدد من الذخائر 
أو من الأرض الجو من تطلقیمكن أن الصغیرة، تتراوح بین عدد قلیل وعدة مئات، وهي

)1(.التواليفتطلق قنیبلات أو قنابل یدویة على 

وأثبتت الدراسات التي تناولت آثار الذخائر العنقودیة بعد الحرب ولا سیما في حرب لبنان 
، بأن هذا السلاح وبعد استخدامه 1999، وحرب البلقان 2003، وحرب العراق 2006

مباشرة یؤدي إلى انتشار عدد غیر محدد من الذخائر غیر المتفجرة، وبالتالي انتشاره على 
)2(.الأرضمساحات شاسعة من 

الاستخدام الأكثر توسعا للأسلحة العنقودیة في 2006وتمثل الهجمات الإسرائیلیة في عام 
، فمن المقدر أن إسرائیل 1991أي مكان على وجه الأرض مند حرب الخلیج في عام 

غارة منفصلة962أطلقت ذخائر عنقودیة تحوي زهاء أربع ملایین متفجرة عنقودیة في 

والأمم المتحدة أن مستوى وكثافة تلوث جنوب لبنان فترة ما ومنرایتسووتشهیوقدر خبراء من 
بعد النزاع على أنها أسوء بكثیر مما وجدوا في العراق أو أفغانستان أو كوسوفو إثر استخدام 

)3(.البلدانالأسلحة العنقودیة في تلك 

البریطانیة في "غریمسبي"وتجدر الإشارة إلى أن أول استعمال لهذا السلاح كان في مرفأ 
)4(.الثانیةإبان الحرب العالمیة 1943سنة 

.85لیس، مرجع سابق، ص میلیسا غی- 2
مجلة )مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني(أحمد عبیس الفتلاوي، - 3

.44، ص 2009، 2العددالكوفة، 
4، ص 2008، مراقبة حقوق الإنسان، 2006إغراق جنوب لبنان استخدام إسرائیل للذخائر العنقودیة في لبنان - 1

:متحصل علیه من الموقع الإلكتروني التالي
2016-3-30اطلع علیه بتاریخ 

https:// www. Hrw. Org/ sites/ default/ files/…/ le banon 208 arwebwcover.

.2014العنقودیة، بشأن الذخائر2008الخدمات الاستشاریة في مجال القانون الدولي الإنساني، اتفاقیة عام - 2
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والذخائر العنقودیة قضیة ذات أبعاد إنسانیة وبیئیة مستمرة منذ عقود حیث أنها تحصد 
عددا كبیرا من الأرواح وتتسبب في خسائر فادحة بین صفوف المدنیین أثناء النزاعات 

تضع الحرب أوزارها، حیث تبقى مخلفات من هذه المسلحة وتستمر آثارها حتى بعد أن 
.القنابل لم تنفجر تعیق ممارسة النشاطات الزراعیة

الأسلحة الحارقة–3

بتعبیر السلاح الحارق أي سلاح أو ذخیرة مصمم أو مصممة بقصد إضرام النار في یقصد
المقام الأول في الأشیاء والأعیان، أو تسبب حروقا للأشخاص بفضل اللهب أو الحرارة أو 

)1(.كیمیائيمزیج من اللهب أو الحرارة المتولدین عن تفاعل 

.لحة النابالمومن أنواع الأسلحة المحرقة أسلحة الترمیت وأس

أسلحة ترمیت–1

تتكون هذه الأسلحة من خلیط من أكسید الحدید ومزیج من مسحوق أو حبیبات الألمنیوم 
وقد تم تطویر هذا السلاح مؤخرا إذ أصبح یشتمل على مركبات أخرى مثل تریتهیلالومینیوم 

)2(.الناروهذه الأسلحة مضادة للمعدات الحربیة كما أنها تسبب انتشار 

أسلحة النابالم–2

www. Iccrc. Org: أنظر الموقع الالكتروني

.1980من البروتوكول الثالث المتعلق بحظر أو تقیید استخدام الأسلحة المحرقة المرفق باتفاقیة 1المادة - 1
.294، 293، ص ص 1997عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، لبنان، - 2
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وهي تتكون من مجموعة من العناصر الزیتیة الكثیفة المحرقة، وهي في الغالب أسلحة 
مضادة للأشخاص، حیث تلحق بهم حروقا من أثر نارها، واسمها مشتق من مكوناتها وهي 

د الألمنیوم ونخلات الألمنیوم بالإضافة إلى زیت الكاز، ونتیجة خلط هذه الموا" نفتالینات"
یتشكل تركیب الاحتراق یوضع في قنابل وعند انفجار القنبلة تتطایر أجزاء من هذا التركیب 
الحارق لتلتصق بجسم الإنسان المصاب وتسبب حروقا عمیقة وتشویها فظیعا في شكل 

)1(.البشريووظیفة أعضاء الجسم 

أسلحة اللیزر المعمیة–4

لقد تزاید استخدام النظم اللیزریة في الأغراض العسكریة وخاصة في توجیه القذائف 
.وتعیین الأهداف العسكریة بدقة

غیر أن استخداماته كان له أثر سلبي على الأنسجة البشریة، وفي تقریر أعدته مجموعة 
ى وجود ثلاث لصالح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد أشار إل1973من الخبراء لسنة 

أنواع من أنظمة اللیزر، فیوجد لیزر دینامیكي غازي وهو یعمل بواسطة الغاز وهو قلیل 
یستعمل ضد الطائرات والبواخر، واللیزر الكهربائیة وهوالاستعمال، ولیزر ذو الشحنة 

)2(.كیمیائیةالكیمیائي وهو یعمل عن طریق عدة تفاعلات 

.112خالد بن یونس، مرجع سابق، ص - 3
.129، ص سابقمرجع خالد بن یونس ، - 1
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مباشرة أو من لجنودام اللیزر لإحداث العمى بین ومند منتصف التسعینات بدأ استخدا
فیرسل )أیمستشعر(خلال المناظیر التي تعطي إشارة لشعاع اللیزر بوجود سطح خارجي 

)1(.یحملهالجهاز نبضة لیزریة تعطل المستشعر وبالتالي عین من 

ذات طیف ضیق من هي عبارة عن موجات ضوئیة كهرومغناطیسیة وأشعة اللیزر
وتوجیه الناحیة العسكریة في عدة أمور أهمها تقدیر المسافات وتستعمل منالترددات،
نبضات شعاعیة باتجاه الهدف ذات تركیز عالي بإطلاقوتدمیر أجهزةالعدو،وذلك الصواریخ

.من شأنها أن تعطل أو تحرق ما یعترضها

حیث تقوم بإسقاط الأقمار الفضاء،كما تطلق جزیئات نوویة ضخمة یمكن نشرها في 
.)2(والصواریخ الصناعیة 

أقوى الأنواع حیث أنه یستطیع الكربون،الغازي الذي یصدر لیزر ثاني أكسید ویعتبر اللیزر
هذا النوع الى إصداره للأشعة الحمراء ذات الحرارة العالیة التي الفولاذ،وتعود خطورةتقطیع 

.)3(الحرائقلى نشوب إجسیمة بالجلد كما تؤدي احق أضرار تلیعترضها،شيء تذیب أي

ا تشكل كمالحیة،الأشعة بشكل عشوائي فإنها تؤدي لإحراق الكائنات فإذا ما استعملت هذه 
لى إساسي فعند ورود الحزمة اللیزریة شعة اللیزریة مصدر خطر على البصر بشكل أالأ

عبد االله صال الضویان، تطبیقات اللیزر العسكریة، مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات العلمیة، جامعة - 2
.22،ص 2005السعودیة، نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

، الطبعة لبنان، النشرالمؤسسة العربیة للدراسات و ،ثرها في الحربأالالكترونیة أسسها و الحرب ،جاسم محمد البصیلي- 1
.106- 104ص ص، 2،1989
علیه تم الاطلاع www.uobabylon.colu.iq/eprintslpمركز استكشاف العلوم و المتحصل علیه من الموقع الالكتروني- 2

.2016-05-24:في
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لى إة الصفراء على الشبكیة مما یؤدي اللطخىالجسم البلوري بتجمیع الحزمة علالعین یقوم
.حرق موضعي غیر قابل للعلاج تخلف عمى جزئي أو كلي

الحیوي للخلیة حیث تؤدي للجسم،وعلى التوازنكما تؤثر هذه الأشعة على النظام المناعي 
لى تخریب مركبات عضویة فتصبح هذه المركبات غریبة في طبیعتها بالنسبة للجسم مما إ

.)1(تحسسوتتجلى آثارها على شكل طفح جلدي أو المناعي،یؤدي الى إجهاد الجهاز 

م 1983استخدام اللیزر كسلاح ما قام به الطیران الأمریكي في شهر جویلیة ومثال عن
سایدر"صواریخ حیث تمثلت التجربة في تدمیر یا،كالیفونبمنطقة التجارب بمدینة 

طائرة أمریكیة خمسة من أطلقتباستخدام أشعة اللیزر حیث جو -وهي صواریخ جو"ویندر
تصل هذه الصواریخ إلى أهدافها سا،وقبل أن/كلم3200بسرعة هذه الصواریخ التي تطیر 

.)2(فدمرتهاأطلقت طائرة أخرى من شعاع اللیزر 

الثقیلةالأسلحة: ثانیا

وهذه الأسلحة تكون مساندة للأسلحة الخفیفة، لأنها تزید من قوة هذه الأسلحة وسوف 
نصنفها بحسب المیدان الذي تستخدم فیه فتوجد أسلحة ثقیلة بریة وأسلحة ثقیلة بحریة 

.وأسلحة ثقیلة جویة

الأسلحة الثقیلة البریة/1

الدبابات بأنواعها القتالیة والإلكترونیة والمحصنة، والمدافع بأقسامها المختلفة وتشمل
المدفعیات الصاروخیة طویلة المدى والمتوسطة والقصیرة، والمركبات العسكریة والمعدات 

تونس ،الهیئة العربیة للطاقة الذریة، الوقایة من مخاطرهاالأشعة غیر المؤینة طبیعتها و ،نعاصم أبو قاسم و آخرو - 3
. 22-21ص ص ،2011

.106ص، مرجع سابق،جاسم محمد البصیلي- 1
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ة الثقیلة إضافة إلى ما تحتاجه الأسلحة الثقیلة من أجهزة الاتصال من رادارات ومعدات سلكی
)1(.اللیليات العمل سلكیة ومعدولا

فتعد المدفعیة نظاما من العیار الكبیر باستطاعتها مهاجمة أهداف أرضیة بإطلاق نیران 
بالأساس، وتوفر نظم المدفعیات هذه المساندة الأساسیة من ) أي تتخطى الأفق(غیر مباشرة 
، وتتضمن مدفعیات العیار الكبیر البنادق الأسلحة المجمعةالمباشرة لتشكیلاتالنیران غیر 

والقذائف، وقطع المدفعیات الجامعة بین خصائص البنادق والقذائف ومدافع الهاون، ونظم 
)2(.مللیمتر100قاذفات الصواریخ المتعددة التي لا تقل عن 

الأثر وقد ألحقت الأسلحة الثقیلة البریة أضرارا كبیرة بالبیئة، ففي حرب العراق كان لها 
حیث سببت المركبات العسكریة الثقیلة أضرارا ضخمة تمثلت في البیئة،الكبیر في تدمیر 

تحطیم القشرة الرقیقة الهشة للصحراء وتعریة التربة، كما أن الاستعمال العسكري للأراضي 
مناطق واسعة بتخریبفي المناورات العسكریة یحطم البیئة الطبیعیة، فالعدید من الدول تقوم 

)3(.الصواریخالأرض لإجراء التدریبات على من 

دمر الحیاة البریة ویقضي على التنوع الحیوي فیهاویحطم كما أن استعمال الأسلحة الثقیلة ی
نظم التربة، ویدمر الحیاة النباتیة فیها، كما یؤدي انسكاب المواد البترولیة من هذه المركبات 

الكیمیائیة مما یجعلها غیر صالحة للزراعة كما تعمل على الأرض إلى تلوث التربة بالمواد 
المركبات والدبابات والمعدات العسكریة للجیش واستخدام الأسلحة في تسریع التصحر وحرق 

4.الغابات والأنظمة الطبیعیة الأخرى كنتیجة للقتال

.5محمود إبراهیم عبد الرحمان شهاب، مرجع سابق، ص - 2
.34، 33، توماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص ص ستیف تولیو- 3
95العدد مجلة بیئتنا،، )العسكریةالبیئة والصراعات (عنود محمد القبندي، - 1

https:// www.beatona. Net/CMS.index.php

الأمن مجلة ، ")النصر بأي ثمن مبدأ لا أخلاقي من مبادئ الحروب ( الحروب وتأثیراتها على البیئة "محمد معتوق، - 2
.66–65، ص ص 379العدد والحیاة،
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ب النفط ویؤكد خبراء البیئة أن تربة الكویت تحتاج لسنوات لتعود لطبیعتها، كما أدى تسر 
في التربة بالكویت إلى تلویثها وحذر الخبراء من وصول تلوث التربة بالنفط إلى المیاه 

)1(.الجوفیة

الأسلحة الثقیلة البحریة/ 2

وهي تلك القوات المنوط لها الدفاع عن شواطئ وسواحل الدولة والقتال لحمایة الطرق 
حریة عدة أسلحة منها المدمراتلبالبحریة ومهاجمة سفن وشواطئ العدو، وتشمل القوات ا

والبوارج، والقوارب، والغواصات، وحاملات الطائرات وتشكیلها معا بصورة مكتملة تعرف باسم 
الأسطول، وممكن للقوات البحریة أن تتشكل من عدة أساطیل، وقد تتضمن الردع النووي 

)2(.النوویةباستخدام الصواریخ 

. والسفن الحربیة هي وحدات السلاح البحري، وهي من أهم عناصر القوات المسلحة للدولة
وتدار هذه الوحدات بمعرفة رجال البحریة من ضباط وجنود وطبقا لنظام عسكري دقیق، 
وتعد السفینة الحربیة عمارة بحریة مسلحة تحت قیادة ضابط مفوض من قبل الحكومة، ویقع 

ة ضباط الأسطول البحري، ولها بحكم طبیعتها وتسلیحها سلطة القیام الاختیار علیه من قائم
)3(.للعدوبمواجهة السفن العامة والخاصة التابعة 

وتتبوأ الغواصات مكانة بارزة في الحرب البحریة المعاصرة من منطلق قدرتها على الاختباء 
والمناورة وشن حرب بحریة فعالة ضد الأهداف البحریة والبریة، حیث تستطیع الغواصة 
الحدیثة إصابة حاملات طائرات ضخمة من مسافة بعیدة بصواریخ كروز البحریة الموجهة، 

2014سید هلال، الحمایة الدولیة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، - 3
.419ص 

.http:// www. ar. wikipedia. org:                             متحصل علیه من شبكة المعلومات الدولیة- 1
.2016-05-14الاطلاع علیھ في نم

یحي قانة، الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة - 2
.5، ص2014، 1قسنطینة
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صاروخ بالیستي ذو رأس نووي إلى مدینة مكتظة بالسكان أو مركز وفي مقدورها توجیه 
)1(.البشرصناعي متقدم فیشیع الدمار ویقتل ملایین 

فقیام الدول بالاعتماد على قواتها البحریة في إجراء المناورات العسكریة والتدریبات یترتب 
.اركعنه كوارث بیئیة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك استعمال البحار كساحة للمع

غزو العراق للكویت عن تدمیر البیئة البحریة 1991فقد أسفرت حرب الخلیج الثانیة لعام 
، كما أسهمت المعارك الحربیة في رقةالغانتیجة النفط المنسكب من محطات الشحن والسفن 

إغراق أعداد كبیرة من القوارب الحربیة العراقیة وتدمیر بعض سفن الإمداد العراقیة المحملة 
فط كرصید احتیاطي في إضافة المزید من التلوث لمیاه الخلیج، والجدیر بالذكر أن زیت بالن

)2(.السمكیةالبترول یلوث المیاه ویقتل الأحیاء المائیة فیقضي على الثروة 

ولوحظ ازدیاد الحیتان الجانحة للشواطئ بشكل أشبه بالانتحار الجماعي في مناطق 
التدریب العسكري، والذي تقوم باستخدام السونار في عملیات المناورات العسكریة، حیث تؤثر 

وتسبب انعدام )3(الموجات الصوتیة الصادرة عن السونار على الحیتان فتجعلها كالعمیاء،
فعل التشویش المستمر خاصة لبعض الأصناف كالحیتان والأسماك الكبیرة التواصل بینها ب

كالدلافین التي تستعمل الإشارات الصوتیة للتواصل، إذ تؤثر على الهجرة الجماعیة، والتكاثر 
حیث أصبحنا نسمع نفوق أعداد من الحیتان الضخمة لخروجها من مواطنها ودخولها المیاه 

.61، ص 1989أحمد أنور زهدان، الحرب المحدودة والحرب الشاملة، دار غریب للطباعة، مصر، - 3
.415، 414هلال، مرجع سابق، ص ص سید- 1
، السعودیة، ص ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة376، العدد مجلة الأمن والحیاة، )عوادم السفن العملاقة(رأفت عفیفي، - 2

63.
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بسبب انقطاع التواصل فیما بینها بسبب التشویش المطبق الدافئة أو خروجها عن قطیعها
)1(.في البیئة البحریة من خلال إجراء التجارب الحربیة

الأسلحة الثقیلة الجویة/3

وتشتمل على الطائرات بأنواعها المختلفة كالطائرة الصاروخیة والطائرة بدون طیار 
قمار الصناعیة العسكریة وأجهزة وطائرات الإنذار وهي من الأسلحة الذكیة، ومنها الأ

، إضافة إلى ما تحتاجه الأسلحة الجویة "الأبتشي"الرادارات المحمولة من الجو ومروحیات 
)2(.الصواریخمن أجهزة الاتصال والمناظیر اللیلیة ومختلف أنواع 

توجد أنواع عدة منها، فنجد المروحیة المقاتلة مسلحة ومجهزة لمواجهة أهداف فالمروحیات
في الجو أو على الأرض أو لأداء وظائف عسكریة أخرى، وتشتمل على المروحیات المقاتلة 
ومروحیات هجومیة ومروحیات دعم القتال، كما أن المروحیات الهجومیة مصممة لحمل 

)3(.ذخائر مضادة للمدرعات

كشف من " مانع السدیراوي"د كشف مدیر دائرة السواحل وتلوث الهواء في الكویت وق
خلال محاضرات عن تلوث الهواء الجوي وإدارة الأزمات وقت الحروب، عن أن الطائرات 
المقاتلة تستهلك كم الوقود خلال ساعة واحدة ما تستهلكه السیارة خلال عامین، كما أن 

ه العدید من الغازات السامة، كما أن تدمیر الذخائر ینتج عنه احتراق وقود الطائرات ینتج عن
)4(.أكاسید نتروجینیة ومعادن ثقیلة وعدد كبیر من المواد الكیماویة السامة

جیجل، رسالة ماجستیر )بودیس (دراسة میدانیة بمیناء الصید –كریمة بورحلي، التلوث البحري وتأثیره على البحارة- 3
.82، 81، ص ص 2010العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة

.5محمود إبراهیم عبد الرحمان شهاب، مرجع سابق، ص - 4
.35ستیف تولیو، توماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص - 1
https:// www.beatona. Net/CMS.index.php.      58، العدد مجلة بیئتنا، )الحروب والبیئة(نبال نخال، - 2

.2016- 05- 15تم الاطلاع علیه في 
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كما توجد عدة أنواع من الصواریخ تستخدم في الحروب الجویة أو تعتبر من الترسانة 
جزء من مسارها منحنیا بمعنى أنه یتأثر العسكریة الجویة كالصواریخ البالیستیة التي یكون 

فقط بالجاذبیة الأرضیة واحتكاكه بالهواء، وفي جزء من مساره المنحني یسیر الصاروخ بقوة 
محركه الذي یتغذى بنوعیة خاصة من الوقود، فهناك أنواع من الصواریخ البالیستیة مثل 

ن والبواخر، كما أن هناك الصواریخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والمضادة للسف
صواریخ بالیستیة تكتیكیة تستعمل في المعارك كمعارك المدن مثلا وتدمیر منشآت معینة 

)1(.للعدو

وتستخدم الصواریخ والقذائف الصاروخیة لإطلاق مواد شدیدة الانفجار أو حمولات أخرى 
ت أكبر وبدقة أعلى من مثل الذخائر الصغیرة أو المواد الكیمیائیة أو البیولوجیة إلى مسافا

أي نوع آخر من الأسلحة، والمدى القاتل لانفجار رأس حربي شدید الانفجار لصاروخ أو 
قذیفة صاروخیة یختلف اختلافا كبیرا وفق حجم وطبیعة الرؤوس الحربیة، ولكن الصواریخ 
والقذائف الصاروخیة تمتلك عادة قوة تدمیریة كبیرة وقدرة على إلحاق الضرر وتدمیر 

)2(.والمبانيلسیارات ا

" ناسا"بدراسته، وهو فریق تابع لوكالة Teldyneتقدم مركز 2001وفي مطلع عام 
الأمریكیة للأبحاث العلمیة الفضائیة في وزارة الدفاع الأمریكیة مفادها بأنه یوجد في الفضاء 

حول أكثر من عشرة آلاف قطعة من الصواریخ وأقمار صناعیة وحطام تدور في مدارات 
الأرض وتحمل نحو طنین ونصف تقریبا من الوقود النووي، ویزداد هذا الرقم بازدیاد إطلاق 
الصواریخ وأقمار جدیدة، ومن المعروف أن مصیر هذا الوقود هو البقاء في الفضاء، كما أن 

، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر 2رشید سنقوقة، أجیال المستقبل بین احتیاجات الطاقة وأسلحة الدمار الشامل، ج- 3
.292، ص 2010

دائرة )دلیل السلامة (الصنع توماس إنكه، الألغام الأرضیة والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة بدائیة- 1
.27-26، ص ص 2016، 3، نیویورك، ط( UNMAS )الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 
https:// www.mineaction. org. 2016-04- 06تم الاطلاع علیه
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قسما كبیرا من الأقمار الصناعیة یدور على ارتفاع ألف كیلومتر من الأرض في مدارات 
مة مما یشكل خطرا وأصبح احتمال سقوطها على الأرض واردا فتشكل بذلك أصبحت مزدح

)1(.كارثة بیئیة قاتلة مع ازدیادها المستمر

التسلح غیر التقلیدي على البیئةتأثیر: الفرع الثاني

المقصود بالتسلح غیر التقلیدي هو التزود بأسلحة غیر تقلیدیة فاقت في قدرتها التدمیریة 
تؤدي إلى تصف بأنها أسلحة عمیاء، كما أنها یدیة، وهي أسلحة مستجدة تالأسلحة التقل

خسائر ضخمة وغیر متناهیة لا تقتصر على إقلیم محدد، بل تتجاوز آثارها المقصودة إلى 
مناطق غیر مستهدفة، كما تمتد آثارها إلى أجیال من البشر لم یكن لهم وجود أیام النزاع 

.حة الدمار الشاملالمسلح، وتعرف هذه الأسلحة بأسل

أسلحة الدمار الشامل 1984عرفت لجنة الأسلحة غیر التقلیدیة في مجلس الأمن سنة 
تلك الأسلحة التي تشمل الأسلحة الذریة المتفجرة، وأسلحة المواد المشعة هي«: بقولها

والأسلحة البیولوجیة، والكیمیائیة الفتاكة، وأیة أسلحة أخرى ستحدث في المستقبل تكون لها 
)2(.»خصائص مماثلة للأثر التدمیري للأسلحة المذكورة سابقا

غیر التقلیدیة تضم كلا من الأسلحة ومن هنا فإن أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة 
الكیمیائیة، والأسلحة الجرثومیة، والأسلحة النوویة، وستقوم هذه الدراسة في هذا الفرع بتقدیم 

.نبذة عن كل نوع منها من خلال التعریف بها وآثارها المدمرة واستخداماتها

الأسلحة الكیمیائیة: أولا

.114عامر طراف، مرجع سابق، ص - 2
، رسالة »دراسة مقارنة« الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنسانيعمر نسیل، أحكام أسلحة الدمار الشامل في- 1

.3، ص 2010لإسلامیة، جامعة الجزائر، ماجستیر، كلیة العلوم ا
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لغة الأثر في هلاك الجنس راع وسائل فناء باأدت صناعة الحرب في هذا العصر إلى اخت
.أو شل مقوماته وذلك باستعمال المواد الكیماویةالبشري 

تعریف الأسلحة الكیمیائیة–1

تعددت التعاریف التي أعطیت للأسلحة الكیمیائیة ومن هذه التعاریف للأسلحة الكیمیائیة 
عبارة عن استخدام المواد الكیمیائیة السامة في الحروب لغرض قتل أو تعطیل الإنسان : أنها

)1(.الجسموالحیوان وإلحاق الضرر أیضا بالنباتات، ویتم ذلك عن طریق دخول هذه المواد 

وعرفت كذلك بأنها عبارة عن مجموعة من الغازات السامة التي یتم تحضیرها كیمیائیا 
ولها تأثیرات مختلفة على الوظائف الفیزیولوجیة للإنسان، وبعضها قاتل، وبعضها الآخر 

)2(.مشوهمعوق فقط أو 

مل لإبادة كذلك تعرف بأنها مواد دخیلة على بیئة الإنسان، یتم تحضیرها كیمیائیا، وتستع
)3(.والزرعالكائنات الحیة كالإنسان، الحیوان، وقد تتعداهما إلى النباتات 

وهي عبارة عن غازات أو سوائل أو مواد صلبة معدة خصیصا لكي تسبب إصابات بین 
الأفراد تتفاوت في درجات قسوتها، وإزعاجها للنفس البشریة المتمثلة في حالات متصاعدة 

الجسماني، والذهني، وعدم القدرة على التفكیر تصل في النهایة إلى من القصور والإعیاء 
)4(.الموتحد 

.112-111، ص ص 2003العین للنشر، مصر، محمد زكي عویس، أسلحة الدمار الشامل، دار - 2
عبد الهادي مصباح، الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات والإرهاب، الدار المصریة اللبنانیة، مصر - 1

.23، ص 2000
. 30، ص 2000مصر، لیونارد كول، السلاح الحادي عشر، ترجمة عادل دمرداش، الهیئة المصریة العامة للكتاب،- 2
.88، ص 2007دار الفكر الجامعي، لنووي، كلیة الشرطة، لإرهاب احسنین المحمدي بوادي، ا- 3
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من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الأسلحة الكیمیائیة عبارة عن مواد كیمیائیة تكون هذه 
الأخیرة إما في الحالة الغازیة أو الصلبة أو السائلة ویكون لها تأثیر ضار على الإنسان 

.نباتوالحیوان وال

وقد تطرقت اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك 
بمصطلح یقصد«: الأسلحة لتعریف مصطلح الأسلحة الكیمیائیة في المادة الثانیة منها بقولها

:الأسلحة الكیمیائیة ما یلي مجتمعا أو منفردا

یما عدا المواد المعدة منها لأغراض غیر محظورة المواد الكیمیائیة السامة وسلائفها، ف/ أ
.بموجب هذه الاتفاقیة ما دامت الأنواع والكمیات متفقة مع هذه الأغراض

الذخائر والنبائط المصممة خصیصا لإحداث الوفاة أو غیرها من الأضرار عن طریق ما / ب
واد الكیمیائیة السامة ینبعث نتیجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للم

.)أ(المحددة في الفقرة الفرعیة 

أي معدات مصممة خصیصا لاستعمال یتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر / ج
والنبائط المحددة 

)1().ب(في الفقرة الفرعیة 

: لتعریف مصطلح المادة الكیمیائیة السامة بقولها212كما تطرقت الاتفاقیة في المادة 
مادة كیمیائیة یمكن من خلال مفعولها الكیمیائي في العملیات الحیویة أن تحدث وفاة أي«

»...أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحیوان ویشمل ذلك جمیع المواد الكیمیائیة

، المتعلقة باستخدام وإنتاج وتخزین واستعمال وتدمیر الأسلحة الكیمیائیة 1993المادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة لعام - 1
.1997، دخلت حیز النفاذ في عام 1992اعتمدت في 
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وبالتالي فالأسلحة الكیمیائیة بحسب الاتفاقیة هي الذخائر وغیرها من الأجهزة التي 
أثیرات السامة للمواد الكیمیائیة على الكائنات الحیة لإحداث الوفاة أو غیرها من تستخدم الت

الأضرار، كما أن هذا التعریف لا یتناول سوى الآثار السمیة لتلك الأسلحة على البشر 
)1(.الحشریةوالحیوانات، دون تناول ما تخلفه من آثار على النباتات من قبیل المبیدات 

استخدام الأسلحة الكیمیائیةاریخت–2

عام استطاعت القوات المحاربة في أثینا أن تسمم مصادر المیاه واستطاع 2500مند 
أن یستولوا على حصن بعد أن استطاعوا أن یحدثوا فجوة في جدار » اسبرطة«حلفاء 

ا ب في الحصن، ویدخلوا من خلالها دخان الفحم والكبریت الخانق، وكان نابلیون یغمس الحر 
سم السیانید، وكذلك في الحرب الأهلیة الأمریكیة كان بعض الجنرالات یضعون حامض 

" يالكورار "الهیدروكلوریك وكذلك غاز الكلور الخانق، كما أن الهنود الحمر استعملوا مادة 
)2(.وحرابهمرؤوس سهامهم في غمر السامة التي تستخرج من الضفادع 

الثانیة عام وفي عصرنا الحدیث استعملت الغازات أول مرة في نهایة الحرب العالمیة 
، عندما أطلق الجیش الألماني غاز الكلورین على مساحة أربع أمیال مربعة وكان 1945

كانت خمسة آلاف منها قاتلة . عدد الإصابات من جراء ذلك خمسة عشر ألف إصابة
غاز 1917نجلیز في نفس الحرب واستعمل الألمان في عام وبعدها بستة أشهر استعمله الإ

)3(.وإصاباتالخردل وكان حتى ذلك الوقت أكثر عامل یحدث خسائر 

وتكدیس واستخدام الأسلحة الكیمیائیة وتدمیرها، جامعة جوتة، مایكل بوث، اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج - 2
2016-4-3، متحصل علیه من الموقع الالكتروني التالي بتاریخ 1، ص 2012فرانكفورت

www. un. org/ Law/ av/

61بد الهادي مصباح، مرجع سابق، صع- 1
، دار زهدان للنشر والتوزیع، )یة، النوویة الكیمیائیة، البیولوج( منیب الساكت وآخرون، أسلحة الدمار الشامل - 2

.13، ص 2010الأردن
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ولم تشهد الحرب العالمیة الثانیة استعمال الأسلحة الكیمیائیة على الرغم من وجود 
أما في مطلع اتهامات لبعض الدول، غیر أن هذه الاتهامات لم تسند إلى دولة ملموسة، 

–1961القرن العشرین فقد ألقت الولایات المتحدة الأمریكیة في حرب الفیتنام ما بین سنة 
ما یربو عن خمسین ألف طن من المواد الكیمیائیة المبیدة للزرع وأوراق الأشجار 1975

والأعشاب ومواد حارقة أخرى مكافحة لنمو النباتات ومواد مجففة ومیبسة ومعقمة مخربة 
)1(.الزراعیةصوبة التربة لخ

حیث تعرضت مدینة الكیمیائیة،تعتبر سوریا خیر مثال على الاستعمال الحدیث للأسلحة 
الغوطة الشرقیة لقصف بعشرات الصواریخ وزملكا وعین ترما فيفي الغوطة الغربیة معظمیه

آثار القصف وكان منالمحملة بالمواد السامة ما أدى إلى سقوط مئات الضحایا المدنیین 
وضیق التنفسوأیضا انتشار كبیر لغاز ذو رائحة عفنة مما أدى إلى أعراض منها الغثیان 

وشلل أصیبوا بالإغماء وبعض الأشخاصفي الرؤیة حتى وصلت للعمى بشكل تام صعوبة
.)2(الرأسفي وألم شدیدبأعضاء الجسم تام

أنواع الأسلحة الكیمیائیة–3

)3(أقسامقسم خبراء منظمة الصحة العالمیة الكیمیاویات السامة إلى ثلاث 

الكیمیاویات القاتلة–أ

الكیمیاویات المعطلة–ب

الكیمیاویات المضایقة–ج

.9عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 3
اوت 22مركز توثیق الانتهاكات في سوریا ،تقریر خاص حول استخدام السلاح الكیماوي في محافظة ریف دمشق- 1

:من الموقع التالي2016-05- 24المتحصل علیه بتاریخ 2013
http://www.vdc-sy.org/index.php/ar/reports

.64عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص - 2
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القاتلةالأسلحة الكیمیائیة / أ

.وتشمل كلا من غازات الأعصاب والغازات الخانقة والمؤثرة في الدم والحارقة

الأعصابغازات -1-أ

یرجع التأثیر السام لهذه الغازات إلى أنها تؤثر على بعض المواد الكیمیائیة التي تساعد 
وهو " الكولین استریز"على إحداث تفاعلات حیویة في الجسم، فهذه الغازات تؤثر على إنزیم 
وتدخل )1(العضلات،الإنزیم الذي یحدث التحلل لمادة الأستیل كولین التي تسبب انقباض 

هذه الغازات إلى الجسم سواء بطریق الاستنشاق أو الفم، أو من خلال الجلد ولیس لها أي 
ومن هذه الغازات )3(العالیة،وتتمیز غازات الأعصاب عن غیرها بالسمیة )2(ممیزة،رائحة 

)4(.سومانغاز السارین والتابون وغاز 

الخانقةالغازات-2-أ

وهي الغازات التي تؤثر على الجهاز التنفسي عند الإنسان، وتسبب التهاب القصبات 
" كاربونیلملوراید"واسمه العلمي " الفوسجین"مثل غاز )5(الرئتینالهوائیة ویصل تأثیرها إلى 

وتأثیره الفعال یتركز على أنسجة الجهاز التنفسي حیث یسبب ضیقا في الشعب الهوائیة 

ص ,2004ممدوح حامد عطیة، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بین الشك والیقین، الدار الثقافیة للنشر ، - 3
15.

.24وآخرون، مرجع سابق، ص منیب الساكت- 1
الجدیر بالذكر أن هناك عدة تقسیمات للأسلحة الكیمیائیة كالتقسیم الكیمیائي والحربي والتقسیم بحسب التأثیر الفسیولوجي–

.21-13وح حامد عطیة، مرجع سابق، ص ص تیكي، انظر ممدوتقسیم تك
.118محمد زكي عویس، مرجع سابق، ص - 2
.66- 65، مرجع سابق، ص ص الهادي مصباحعبد - 3
.20منیب الساكت وآخرون، مرجع سابق، ص - 4
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والتهابا رئویا ویدمر غشاء الحویصلات الهوائیة والأكیاس الهوائیة في الرئتین، ویوقف الدورة 
)1(.الجلطاتالدمویة الرئویة وذلك بسده للأوعیة نتیجة تخثیر الدم وحدوث 

في الدمالمؤثرةالغازات -3-أ

تؤثر هذه الغازات عند امتصاصها داخل الجسم عن طریق الاستنشاق على الأجزاء 
الحیویة في الجسم، فهي تمنع وصول الأكسجین بواسطة الدم إلى الأنسجة الحیویة في 

" سیانور"مثل بخار )2(الوفاة،الجسم لتغذیتها فیحدث تسمم في الدم مما یؤدي إلى 
الهیدروجین یعطل هذا الأخیر تنفس الخلایا الحیة وذلك بمنع نقل ثاني أكسید الكاربون 

CO2 المتجمع في أنسجة الجسم، أو منع عملیة حمل الكریات الحمراء للأكسجین من
)3(.الرئتین

الحارقةالغازات-4-أ

وهي غازات تؤثر في الجلد، وهي مركبات كیمیائیة لها تأثیر حارق وتتوافر فیها شروط 
مثل غاز الخردل وهو سائل )4(النیرانللاستخدام العسكري أهمها أنها تعطي كمیة كبیرة من 

زیتي تشبه رائحته رائحة الثوم والبصل أو الخردل ومنه جاءت التسمیة، وهو غاز بطيء 
التبخر، وقد یبقى على الأرض لمدة أسابیع من نشره، وهو یخترق الثیاب ویسبب حروقا 

دد جلدیة عمیقة صعبة الشفاء، وقد یؤدي في بعض الحالات إلى الموت ولیس ثمة تریاق مح
)5(.تهوطأیخفف من 

.69عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص - 5
.15ممدوح حامد عطیة، مرجع سابق، ص - 6
.11عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 1
.13ممدوح حامد عطیة، مرجع سابق، ص - 2
.11عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 3
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كما أنه یهاجم العینین والرئتین، وهي عدو خادع غادر إذ لا یحس من یتعرض له بأي ألم 
)1(.التعرضوقت 

:أسلحة كیمیائیة معطلة/ ب

وهي الأسلحة التي تستعمل من أجل تعطیل قوات العدو دون إحداث وفیات كثیرة 
مثل الغازات )2(والشغب،وتستعمل في الغالب لمكافحة الاضطرابات الداخلیة كالتظاهر 

.المسیلة للدموع والمسببة للقيء

لتنفسي فالغازات المسیلة للدموع تسبب تساقط الدموع بغزارة وتحدث ألما في الجهاز ا
العلوي، أما الغازات المقیئة فهي تسبب كحة وعطسا وألما في الأنف والحلق وتساقط الدموع 

)3(.شدیدنتیجة تأثیرها على العین، وغالبا ما یصاحب ذلك صداع 

أسلحة كیمیائیة مضایقة/ ج

.95مرجع سابق، ص حسنین المحمدي بوادي، - 4
في الفترة التي تلت الحرب العالمیة الأولى وكذلك خلال الحرب العالمیة الثانیة، تم اكتشاف عدید من المركبات من عائلة –

حسنین المحمودي بواحي، مرجع وكلتاهما أشد فتكا من الخردل، انظر " Tتي " و " Qكیو : " الخردل أهمها مادتین هما
.96سابق، ص 

.81ا حاج عبد االله، مرجع سابق، ص ز ماهوشی- 1
.15ممدوح حامد عطیة، مرجع سابق، ص - 2
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وهي غازات تؤثر على سلوك الإنسان بشكل مباشر، حیث تسبب تهیجا لبعض الأجزاء 
من الجسم لفترة مؤقتة فیفقد من یتعرض لها السیطرة على نفسه بشكل كلي، كما أنها 
مهیجات حیة تسبب انهمار الدموع مؤقتا، ومن الآثار التي تنجم عنها أنها تسبب تعطیلا 

ض لها، مع فقدان البصر والسمع، أضف إلى ذلك فقدان الاتزان مؤقتا یشبه الشلل لمن یتعر 
وهي مادة بلوریة بیضاء صلبة تسمح لها ) BZ(ومن هذه الأسلحة مادة )1(العقلي،

خصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة بأن تستعمل على شكل رذاذ لكي تستنشق وتدخل الرئتین 
)2(.لسمعوتسبب تعطیلا مؤقتا یشبه الشلل مع فقدان البصر وا

الأسلحة البیولوجیة: ثانیا

تعد الأسلحة البیولوجیة في الوقت الراهن من أهم الأسلحة الفتاكة نظرا لقدرتها على 
الانتشار السریع والإصابة وتأقلمها في مختلف الظروف والعوامل المختلفة، وقد اتجهت 
مراكز الأبحاث العالمیة إلى السعي للاستفادة من مكونات النظام البیئي كإلحاق الدمار 

.نیةوالهلاك للإنسا

تعریف الأسلحة البیولوجیة–1

یمكن تعریف الأسلحة البیولوجیة بأنها الاستزراع أو الإنتاج المتعمد للكائنات الممرضة من 
أو أي مواد ضارة أخرى ) التوكسینات(بكتیریا أو فطریات أو فیروسات ونواتجها السامة 

.70محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 3
.72عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص - 4
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ناتجة عنها بهدف نشر المرض في الإنسان أو الحیوان أو النبات، مما یؤدي إلى القضاء 
)1(.علیهم

وتعرف كذلك بأنها استخدام الجراثیم أو سمومها في المعارك، بغرض إصابة جنود العدو 
)2(.القاتلةبالأمراض الوبائیة والسموم 

تتشكل " قد ورد عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كالتالي أما التعریف القانوني ف
:الأسلحة البیولوجیة من عنصرین أساسیین هما

وهي كائنات حیة بغض النظر عن طبیعتها، أو المواد : )البیولوجیة(المادة الجرثومیة –
المعدنیة المتولدة عنها، والغرض منها هو إصابة الإنسان والحیوان والنبات بالمرض 

.الموت، ولها القدرة على التكاثر في جسم الإنسان أو الحیوانأو 
التي تتكون من مواد كیمیائیة، تنتج جراثیم بیولوجیة ویمكن أن تكون : مادة التوكسین–

)3(.واستنشاقهاذات تأثیر كبیر في حالة إدماجها، 

تضح أنها إذن فمن خلال استعراض التعاریف العلمیة والقانونیة للأسلحة البیولوجیة ی
تتقارب في تعریف هذا السلاح حیث تتفق بأن الأسلحة البیولوجیة تعتمد على كائنات حیة 

.مجهریة

اریخ استخدام الأسلحة البیولوجیةت–2

.9محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص - 1
.125محمد زكي عویس، مرجع سابق، ص - 2
.15عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 1
من الناحیة النظریة فإن خمسة عشر طنا من المواد البیولوجیة تعتبر كافیة للقضاء على كل مظهر من ظاهر الحیاة –

.20على كوكبنا الأرضي، انظر فیكتور فرنر، مرجع سابق، ص 
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كتب التاریخ إلى أن الیونانیین فد استخدموا مخلفات بعض الحیوانات في تلویث تشیر
مصادر میاه الشرب التي یشرب منها أعداءهم، وتلا ذلك استخدام الروم والفرس للأسلوب 

.نفسه

كانت هناك معركة في مدینة تورتونا بإیطالیا واستخدم بارباروسا جثث 1155وفي عام 
وأیضا من الحیوانات التي نفقت لتلویث آبار المیاه التي كان یشرب الضحایا من الجنود،

)1(.أعداؤهمنها 

ولقد مارس الأوروبیون حربا بیولوجیة مدمرة ضد هنود القارة الأمریكیة بغرض القضاء 
ملوثة بفیروس انیات بطعلیهم وهم أهل البلاد الأصلیین، حیث عملت إنجلترا على توزیع

)2(.ريالجذ

ضد القوات الروسیة في منغولیا 1939كما استخدمت الیابان الأسلحة البیولوجیة في عام 
.1942و1940وكذلك ضد الصین بین عامي 

ودلت التقاریر أن القوات الأمریكیة استخدمت الأسلحة البیولوجیة على نطاق كبیر في 
وباء الطاعون وكانت نصف حالات الوفاة 1966في عام هر ظو الحرب الفیتنامیة، 

)3(.الفیتنامالمسجلة من 

وفي حرب الخلیج الثانیة استخدم النظام العراقي السابق ترسانته البیولوجیة ضد قوات 
التحالف مع العلم أن هذه الأخیرة كانت مجهزة بالأقنعة والبدل الواقیة لمواجهة مثل هذا النوع 

)4(.الأسلحةمن 

.47عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص - 2
.21محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص - 3
.22ق، ص ممدوح حامد عطیة، مرجع ساب- 1
.112محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 2
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أنواع الأسلحة البیولوجیة–3

هناك الكثیر من المیكروبات والسموم التي یمكن استخدامها كأسلحة بیولوجیة بعضها 
.معروف منذ قدیم الأزل مثل الطاعون والجذري والكولیرا وغیرها وبعضها تم تطویرها جینیا

وتتنوع الأسلحة البیولوجیة تبعا للعوامل المسببة للأمراض، وقد تكون العوامل الممرضة 
بكتیریا

)1(.وسمیات، أو فیروسات، أو ركتیسیا، أو فطریات )جراثیم(

الأسلحة البكتیریة / أ

وهي عبارة عن كائنات حیة دقیقة بدائیة النواة، متعددة الأشكال، تستخدم في الوقت 
الحالي على نطاق واسع نظرا لانتشارها في مختلف الأوساط البیئیة، كما أنها لها القدرة على 

)2(.الحیویةإنتاج العدید من المركبات الأیضیة مثل الإنزیمات والمضادات 

ا كثیرا من الأمراض الخطیرة مثل الطاعون والجمرة الخبیثة وحمى وتسبب هذه البكتیری
:ومن أشهر هذه الأسلحة)3(والكولیرا،الأرانب والحمى المتموجة وحمى الغدد 

الخبیثةالجمرة-1-أ

.19عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 3
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة )دراسة استعراضیة(عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، الأسلحة البیولوجیة - 1

.7، ص 2005السعودیة، 
22، مرجع سابق، ص ممدوح حامد عطیة- 2
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العضویة وقد بدأ إدخال هذا النوع من البكتیریا لمجال الحرب " الأنتراكس"وتعرف باسم 
تدخل الأنتراكس إلى الجسم . البیولوجیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في أواخر الخمسینات

إما عن طریق الجلد أو الجهاز الهضمي أو الرئة، ومن الأعراض المرضیة التي تظهر على 
وإجهاد وتعب وسعال جاف، وآلام حادة في الصدر الجسم ارتفاع في درجة حرارة الجسم

یعقبها ضیق في التنفس، وقد یحدث تلوث في الدم، قد یؤدي إلى التهاب سحائي في 
)1(.بالموتداخلي وصدمة تنتهي المخنزیف

الطاعون-2-أ

ویسمى بالموت الأسود، حیث قتل الملایین في العصور الوسطى، وهو أخطر الأوبئة انتشارا 
على مر الزمن، ویسهل انتقاله عن طریق البراغیث، وتبدأ العدوى بلسعة البرغوث حیث 
تلتهب الغدة اللمفاویة وتتورم مع الإحساس بألم شدید، وتكون لسعة البرغوث واضحة على 

)2(.داكنةة حمراء الجلد على صورة نقط

سلاح بیولوجي اطوریة خان لمنغولیا بطریقة ما باستعمالامبر قامت أثناء العصور الوسطى
الیوم، استعملهحتى ایزال معروفوالذي لاالماشیة وهو طاعونألا لأروبا،ا اثناء احتلاله

.41مرجع سابق، ص عبد الهادي مصباح،- 3
أوضحت تقاریر المراقبین على الأسلحة البیولوجیة العراقیة أن القوات المسلحة هناك أنتجت أكثر من ألفین جالون من –

بكتیریا الجمرة الخبیثة، وجهزت نحو خمس قنابل بیولوجیة، وأربع قذائف صاروخیة ذات رؤوس تحتوي على المیكروب 
.65مرجع سابق، ص الممرض، انظر محمد علي أحمد،

.70، 69محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص ص - 1
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لكن الدول الحدیثة تبحث استعمال طاعون الماشیة كسلاح بالصدفة،خان كسلاح بیولوجي 
)1(.متعمدبیولوجي ضد الماشیة بشكل 

الأرانبحمى-3-أ

، وهي تصیب الحیوانات القاضمة وكذلك الإنسان وتحدث لدیه حمى "التولارمیا"تسمى 
عنیفة مترافقة باضطرابات فیزیولوجیة قد تدوم عدة أسابیع، ویمكن أن تعود الأعراض بعد 
هدوئها لتظهر بشكل مزمن، وتعتبر هذه الحمى من وجهة النظر العسكریة من الأمراض 

)2(.علیهمد محدود دون أن تقضي المثبطة التي تخرج الجندي من المعركة إلى أ

حالة 10000استعملت في الحرب العالمیة الثانیة حیث رصد الاتحاد السوفییتي السابق 
.)3(حالة1932ورصد في العام التالي م،1941إعیاء بحمى الأرانب في عام 

الأسلحة الفیروسیة/ ب

متر وبذلك لا یمكن رؤیتها بالمجهر العادي، ویحتاج نانو300و10یتراوح حجمها بین
الصناعیة، وهي تحتوي في البیئاتائل الحي حیث لا تستطیع النمونموها إلى خلایا الع

)4() .(RNA)أو (DNA)على نوع واحد فقط من الحامض النووي 

البیولوجیة ووسائل مقاومتها، دار الكتاب الجامعي، الامارات العربیة المتحدة الأسلحةخلیفة عبد المقصود زاید - 2
.68،ص2014

.85منیب الساكت وآخرون، مرجع سابق، ص - 3
.المتموجة هو مرض بكتیري ینتقل من الحیوان إلى الإنسانالحمى–
الكولیرا مرض بكتیري معدي قصیر الأمد یصیب الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء الدقیقة ویتكاثر وسطها ویفرز سموم –

.تؤثر على عملها فتفرز الأملاح والسوائل بكمیة كبیرة
.66خلیفة عبد المقصود زاید، مرجع سابق ، ص - 1
.8، مرجع سابق، ص ) دراسة استعراضیة (عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، الأسلحة البیولوجیة - 2
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، الأنفلونزا، مرض الجدري، مرض الحمى الصفراء وتسبب هذه الفیروسات الرشوحات
والالتهابات الدماغیة، غیر أن الخطر في الأمراض الفیروسیة هو عدم وجود مضادات 

)1(.الأمراضحیویة تؤثر على هذه الفیروسات، على الرغم من وجود بعض اللقاحات لبعض 

.العسكري فیروس الجدري والإیبولاومن أشهر الفیروسات المستخدمة في المجال

فیروس الجذري–1- ب

وهو مرض وبائي قاتل قدیم أودى بحیاة أجیال كثیرة من البشر، وینتقل عن طریق العطس 
والسعال والهواء، وتزید نسبة العدوى به في الجو الجاف والبارد، هذا ویمكنه أن ینتقل في 

)2(.الظروفكافة 

)حمى(وتبدأ الأعراض المرضیة في الظهور على شكل ارتفاع حاد في درجة الحرارة 
أیام یبدأ الطفح 3–2وآلام حادة في شتى أنحاء الجسم مع الشعور بالهزال، وفي خلال 

الجلدي في الظهور على الوجه أولا ثم یبدأ في الانتشار على الجسم كله، ثم یبدأ الطفح في 
ع مائیة، ثم تمتلئ هذه الفقاقیع بعد ذلك بالصدید، وفي الغالب فإن الموت التحول إلى فقاقی

)3(.المرضیةیحدث في غضون الأسبوع الثاني من ظهور الأعراض 

فیروس الإیبولا–2- ب

على الرغم من خطورة هذا المرض القاتل إلا أن أعراضه الأولى تكون مظللة، فهي تبدأ 
على صورة حمى شدیدة تستمر من أسبوع لأسبوعین، یصاحبها رعشة وصداع وآلام في 

.21- 20عمر نسیل، مرجع سابق، ص ص - 3
.117محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 4
.36- 35عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص ص - 1
مازالت تحتفظ بمخزون استراتیجي من فیروس الجدري النشط بل أن تتردد في الآونة الأخیرة شائعات تفید بأن هناك دولا –

بعض هذه الدول لدیها لقاح من هذا الفیروس الجاهز كسلاح بیولوجي قاتل یمكن استخدامه في أي حرب قادمة، محمد 
.54علي أحمد، مرجع سابق، ص 
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العضلات والمفاصل، والتهاب ملتحمة العین وعدم القدرة على مواجهة الضوء، ویظهر على 
)1(.البلعن للحلق والبلعوم تقرحات تعمل على صعوبة سطح الغشاء المخاطي المبط

أسلحة الركتسیا/ج

لیست فیروسات وإنما تشبه البكتیریا في معظم خواصها وتتكاثر داخل خلایا حیة، ولا 
واسطة تنتقل ب(Rickettsia)الریكتسیةیمكن عزلها في منابت صناعیة ومن أهمها 

الحشرات، لذا یمكن استخدامها كسلاح جرثومي لإحداث الإصابة المرضیة والتلوث، وهي 
عبارة عن مكورات عضویة، تسبب العدید من الأمراض مثل أمراض مجموعة التیفوس الذي 

حدوث صداع وإرهاق وبرودة الأطراف من أعراضها و ینتقل عن طریق البراغیث والجرذان، 
)2(.والعرق

الفطریةالأسلحة/د

ولها قدرة كبیرة على التكیف –میكروبات –هي أسلحة تعتمد على كائنات دقیقة فطریة
والنمو في العدید من الأوساط البیئیة، فهي تتحمل مثلا الجفاف وأشعة الشمس وتمتاز 
بقدرتها على إحداث العدید من الأمراض مثل أمراض الجلد والشعر والجهاز التنفسي 

.والقلبوالأوعیة الدمویة 

.60محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص - 2
.10- 9، مرجع سابق، ص ص "دراسة استعراضیة " عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، الأسلحة البیولوجیة - 3
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وتكمن أهمیة هذا السلاح في كونه غالبا ما یستخدم في الحروب والنزاعات المسلحة من 
)1(.الزراعیةأجل القضاء على المحاصیل 

ومن أشهر الفطریات المستعملة فطر السوسة الذي یصیب القمح بالتسوس، ویفسد 
رب، حیث أنفقت الولایات المحصول وقد كانت الفیتنام في مطلع السبعینات حقلا كبیرا للتجا

المتحدة الأمریكیة ما یقرب من اثنین وثلاثین ملیون دولار ثمنا لهذه السموم والفطریات، وقد 
)2(.والحقولرشت على مساحة عشرة آلاف كیلومتر مربع من الغابات 

الأسلحة السمیة/ و

من بعض الكائنات الحیة المفروزةToxins)التوكسینات(تستعمل بعض المواد السامة 
الدقیقة من البكتیریا والفطریات، أو بعض النباتات أو الحیوانات كأسلحة بیولوجیة، نظرا لأن 
هذه المواد ذات سمیة عالیة، وغالبا ما یكون تركیبها الكیمیائي عبارة عن بروتینات ذات وزن 

توكسین "یولوجیة جزئي كبیر، ومن أهم التوكسینات المستخدمة في إنتاج الأسلحة الب
تفرزها بكتیریا لا هوائیة تسمى البوتیولینیومسمومفمثلا)3(".توكسین التسمم المعوي"و" البوتیولین

ویوجد منها سبعة أنواع تشترك » Clostridium Botulinum ""كولیستیریدیومبوتیولینیوم"
التنفسي، جمیعها في أنها تسبب شلل الأعصاب، مما یؤدي إلى توقف في عضلات الجهاز 

ة سواء یعقبه فشل تنفسي وحدوث الوفاة، هذه الأعراض نفسها یسببها أي من السموم السبع
)4(.الهضميعن طریق البلع من الجهاز بالرذاذ، أوأعطى من خلال الاستنشاق 

الأسلحة النوویة: ثالثا

.118محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 1
.23عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 2
.75-70محمد علي أحمد، مرجع سابق، ص ص - 3
.33عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص - 1
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بدأ العصر 1945في الخامسة صباحا من الیوم السادس عشر من شهر یولیو عام 
الجدید عصر تغیرت فیه أشكال الأسلحة وتطورت، لم تعد قوة الدول تقاس بعدد المجندین 
في كتائب جیوشها ولا في امتلاكها للطائرات المقاتلة وإنما في حیازتها للذرة، ذلك السلاح 

عل الولایات المتحدة الأمریكیة تتربع على عرش القوة العسكریة في الذي قلب الموازین وج
)1(.العالمهذا 

تعریف الأسلحة النوویة–1

طور آینشتاین النظریة النسبیة الخاصة، وكانت إحدى تبعاتها أنه 1905في عام 
بالإمكان تحویل المادة إلى طاقة والعكس بالعكس، وتنص هذه المعادلة على أنه بالإمكان 

.في مربع سرعة الضوءربهاضتحویل الكتلة إلى مقدار هائل من الطاقة، وذلك بعد 

تاح قوة الأسلحة النوویة والمفاعلات النوویة، استخدم تفاعل إن معادلة آینشتاین هي مف
الانشطار النووي في أول قنبلة ذریة ولا یزال یستخدم في المفاعلات النوویة، أما تفاعل 
الاندماج النووي فقد صار یلعب دورا مهما في الأسلحة النوویة الحراریة وفي تطویر 

)2(.النوویةالتفاعلات 

وتعرف الأسلحة النوویة بأنها آلة حرب ذات طاقة تدمیریة تفجیریة هائلة، مصدرها تفاعل 
كیمیائي یحصل نتیجة التدخل في بنیة الذرة، وذلك إما بشطر نواتها إذا كان العنصر ثقیلا 

، أو دمجها مع نواة أخرى إذا كان العنصر خفیفا 239والبل وتونیوم235كال یورانیوم
)3(.كالهدروجین

، العدد مجلة الشریعة والقانون، )أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي(صلاحین، عبد المجید محمود ال- 2
.115، ص 2005الأردن، ,23

ص ,2015جوزیف أم سیراكوسا، الأسلحة النوویة، ترجمة محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، - 1
16.

.28عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 2



الفصل الأول                                    البیئة والتقیید الدولي للتسلح

88

تاریخ استخدام الأسلحة النوویة–2

قام الیابانیون أثناء الحرب العالمیة الثانیة بهجومهم 1941في السابع من دیسمبر عام 
المباغت على میناء بیرل هاربور حیث دمرت معظم سفن الأسطول الحربي الأمریكي، ونتج 

.عن ذلك أن فكرت الولایات المتحدة الأمریكیة في الانتقام، فكان أبشع انتقام شهدته البشریة

حلقت إحدى 1945الساعة الثامنة والربع من صباح یوم السادس من أوت سنة ففي 
20طائرات الجو الأمریكي فوق مدینة هیروشیما الیابانیة وهي محملة بقنبلة ذریة من عیار 

فاشتعل زنادها بعد إلقائها بخمسة من الطائرةحینها أطلقت القوات الخاصة القنبلة )1(كیلوطن،
ذلك ومیض خاطف غطى الفضاء بأكمله وانتشرت في السماء أشعة وأربعون ثانیة، وتلا

وقد بلغ عدد القتلى ثمانون ألفا، والجرحى مائة )2(رهیبة وصلت حرارتها إلى داخل الطائرة،
ألف شخص، والمشردون مائتي ألف شخص، وقد أطلق على هذه القنبلة اسم الولد الصغیر، 

من نفس العام على مدینة ناكازاكي في تمام الساعة أوت9أما القنبلة الثانیة فقد أطلقت في 
الثانیة عشر ظهرا وقد بلغ عدد القتلى حوالي عشرة آلاف شخص بالإضافة إلى تهدیم 

)3(.المستشفیات والكنائس والمدارس

أنواع الأسلحة النوویة–3

.والكوبالتیة، والنیوترونیةالهیدروجینیةالقنابل ى تشتمل الأسلحة النوویة عل

:القنبلة الهیدروجینیة–أ-3

مثل(في هذا النوع من القنابل تنتج الطاقة نتیجة اندماج نوى الذرات الخفیفة مع بعضها 
بحیث تكون كتلة النواة الجدیدة أقل من كتلة المكونات الأصلیة، وهذا )الهیدروجیننظائر 

.8امد عطیة، مرجع سابق، ص ممدوح ح- 3
.131محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 4
.66، 65حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص ص - 1
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الفرق في الكتلة هو الذي یظهر في صورة طاقة ویطلق على هذه القنبلة اسم القنبلة 
)1(.الاندماجیة

والقنبلة الهیدروجینیة تعد أكبر وسیلة تدمیریة صنعها الإنسان، وقد أدت الطاقة المتولدة 
في المحیط الهادي، حینما قامت الولایات المتحدة " أنینتوك أتول " فاء جزیرة منها إلى اخت

)2(.الجزیرةالأمریكیة بتفجیرها على سطح 

القنبلة الكوبالتیة–ب-3

وهذه القنبلة لها قوة تدمیریة خارقة تؤدي إلى إبادة الجنس البشري بأكمله، وكذلك كل 
وهذه )3(سنواتالكائنات الحیة، وذلك في منطقة الانفجار وما حولها لمدة قد تصل إلى عشر 

)4(.الإشعاعي، لزیادة خطرها 59تبالكوبالالقنبلة هي قنبلة هیدروجینیة أو ذریة مغلفة 

القنبلةالنیوترونیة–ج-3

هي عبارة عن قنبلة هیدروجینیة مصغرة، إلا أن تركیبها وتأثیرها یختلف عن القنبلة 
الهیدروجینیة حیث أن معظم مفعول القنبلة النیوترونیة یكون على شكل أشعة نیوترونیة

تخترق الأجسام الحیة وتؤدي إلى قتلها في الحال، بینما لا تؤثر على المنشآت بشكل یذكر 
)5(.النوویةوذلك على عكس الأنواع الأخرى من الأسلحة 

الانفجار النوويتأثیر –4

.75حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص - 2
.34عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 3
.77حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص - 4
.35عمر نسیل، مرجع سابق، ص - 1
.44زكي عویس، مرجع سابق، ص محمد- 2
یطلق على القنبلة النیترونیة اسم القنبلة الذریة النظیفة لأنها تتسبب في قتل الأفراد وسائر الكائنات الحیة نتیجة تولد –

.ومضات سریعة ومفاجئة من النیترونات
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حدوث انفجار نووي تنطلق كمیة من الطاقة الناتجة على شكل إشعاع وینتج عنه عند
.أضرار شدیدة على الكائنات الحیة

وجاما وألفا وبیتا Xحیث یصحب الانفجار النووي انبعاثات إشعاع یتألف من أشعة
ا تبعا الجسم، وتتلف الأنسجة، وتسبب نشاطا إشعاعیا للمواد التي تقابلهونیترونات تخترق

لدرجة التعرض، ومن المعروف أن الغدد اللمفاویة ونخاع العظام وأجهزة التناسل أكثر تأثرا 
بالإشعاع من غیرها، ویؤدي الإشعاع النووي إلى تأثیرات فسیولوجیة مدمرة لحیاة الحیوانات 

)1(.طویلةوالنبات أیضا، وهو یلوث التربة والماء والغذاء، في مساحات واسعة ولمدة 

حیث تنتقل الطاقة الإشعاعیة إلى الجزیئات البیولوجیة مما تعطل ظرفیا أو كلیا عمل 
الخلایا وقد تدمرها نهائیا، كما توجد تأثیرات مؤجلة تظهر أعراضها على أعضاء جسم 

ظهور أمراض السرطان، بالإضافة أخترهاالإنسان مع مرور مدة أطول أو عللا مدى أجیال 
تحولات جینیة تغیر الخلایا التكاثریة الناقلة للخصائص الوراثیة إلى أن الإشعاعات تحدث 

)2(.ونسلهعلى الإنسان همرور الأجیال نشاهد ظواهر تشوهیومع

.109ان، مرجع سابق، ص ر أحمد أنور زه- 3
التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر ،الإنسان والبیئة، سلسلة الندواتمحمد بلعمري، تأثیرات التفجیر النووي على- 1

.124، ص 2010دراسات وبحوث وشهادات، دار هومة، الجزائر، 
یتوقف شكل وتأثیر التفجیر النووي إلى حد كبیر على الارتفاع الذي تم علیه عن سطح الأرض، وبالطبع على قوة –

ویتم التحكم في شكل وتأثیر )الأرض صفر (ط نقطة التفجیر على سطح الأرض التفجیر نفسه ویطلق عادة على مسق
التفجیر عن طریق التحكم في الارتفاع بغرض الحصول على تأثیر معین على الهدف المضروب، وتقسم التفجیرات النوویة 

تیاني، أسلحة یحمید الفتفجیرات جویة وتفجیرات على سطح الأرض وتفجیرات تحت سطحیة، انظر عبد ال: إلى عدة أنواع
.123، 118، ص ص 1991، 2القرن العشرین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ط

یمكن تقسیم الإشعاعات الناتجة عن الانفجار النووي إلى قسمین أحدهما یتكون من أمواج وحزم من الطاقة لیس لها وزن –
لى اختراق الجسم وأشعة غاما التي تولد الكرة الناریة الناتجة عن الانفجار التي لها القدرة ع)Xأشعة (مثل الأشعة السینیة 

النووي، أما القسم الثاني فیتكون من جسیمات ذات مثل أشعة بیتا وهي عبارة عن نویات من ذرات الهیلیوم لها القدرة على 
لا یحمل أي شحنة ولهذه الأشعة القدرة على اختراق الجسم والأشعة النیترونیة حیث أن النیترون هو أحد مكونات نواة الذرة و 

.113، 112التغلغل في أنسجة الجسم، انظر منیب الساكت وآخرون، مرجع سابق، ص ص 
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رئیس جمعیة ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة  " حاج عبد الرحمن لكصاصي"وقد كشف 
الموالید الجدد كصغر حجم في الجزائر أن التشوهات الخلقیة قد استفحلت بشكل كبیر لدى 

، فضلا " ماكروسیفالي"أو تضخمها " میكروسیفالي"جماجمهم أو ما یصطلح علیه طبیا بـ 
عن زوال مظاهر فصل الربیع في المناطق التي خضعت للتجارب، وتراجع عمر الإبل إلى 

أن المحرقة البیئیة ابتلعت عائلات نباتیة " لكصاصي"أقل من عشرین سنة، كما یؤكد 
سرها، وأصیبت الأشجار بالعقم كالفستق البري والزیتون الصحراوي، كما تسببت سموم بأ

)1(.الإشعاعات في تلویث عموم الجیوب المائیة

علاوة على ما تقدم، تظل ألوف الأطنان من الغبار التي یثیرها الانفجار الذري عالقة في 
ببة هبوطا شدیدا في غلاف الستراتوسفیر الجوي حاجبة ضوء الشمس عن الأرض، مس

یاه درجات الحرارة، فیما یعرف بالشتاء النووي، والمقدر أن یستمر عدة شهور تتجمد فیه الم
افة الحیاة البیولوجیة أو الكلوروفیلي في النبات، كما تتوقف كیوتتوقف عملیة التمثیل الضوئ

رضعلى الأ

الإنتاج، حداث أثار شدیدة على الزراعة كتقصیر فترة موسم الطقس إبرودةفمن شأن ازدیاد
لى ان الإنتاج فول الصویا والذرة قد یقل بنسبة التقدیرات على سبیل المثال إوتشیر

قنبلة من حجم قنبلة 100بالمائة في حال قیام حرب نوویة محدودة تستخدم فیها 20
في المائة من الأسلحة 0.5من أقل وهذا) كیلوطن13كل واحدة منها أي وزن (هیروشیما 
)2(.المجاعة نتیجةلذلكما یزید على ملیار شخص حول العالم العالم،وقد یواجهالنوویة في 

البعد القانوني للآثار الصحیة  والبیئة للتجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء (محمد المهدي بكراوي، إنصاف عمران، - 2
.19، ص 2013، 8، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، )ي الإنسانيالجزائریة من منظور القانون الدول

الآثار المناخیة للحرب النوویة وتبعاتهاعلى الإنتاج الغذائي العالمي، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المتحصل علیه - 1
www.icrc.org/ara/war-and-law/weapons/nuclear-weapons:من الموقع الإلكتروني2016- 03-12بتاریخ 
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إذ یجتاح الإیكولوجیة،أطول بالنسبة للبیئة نوویة،الاضرار الناجمة عن حرب وتكون آثار
التصحر قطاعات شاسعة من سطح الأرض كأثر طویل الأجل للضرر الذي یصیب النبات 

)1(. والتغیرات الجویةالحرائق والغابات بفعل

الآثار الحرب النوویة على الصحة والخدمات  الصحیة، تقریر اللجنة الدولیة للخبراء في العلوم الطبیة و الصحة العامة - 2
http://climate.envisci.rutgers.etu/nuclearالمتحصل علیه من الموقع الإلكتروني

.2016- 05- 22في تم الاطلاع علیه 
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آلیات تقیید التسلح حمایة للبیئة: الفصل الثاني
في العصر قیامه بظاهرة التسلح التي فاقت المعقول خاصة اهتم المجتمع الدولي منذ
ائلا في آلات الحرب وما صاحبها من حروب دمرت كل شيء الحدیث الذي عرف تطورا ه

.والثانیةوخیر دلیل على ذلك الدمار والخراب الذي خلفته كل من الحرب العالمیة الأولى 

لقد سعت الجماعة الدولیة إلى وضع قیود قانونیة على وسائل الحرب، وذلك عن طریق 
ذه الأخیرة ورغم ما لحقها من تطور عقد عدة اتفاقیات لتنظیم هذه الوسائل خاصة وأن ه

إلا أنها مازالت عشوائیة الأثر أي ،تصیب الهدف العسكري فقطللتسدید الدقیق حتىتقني 
.لیطال البیئة والأعیان المدنیة الأخرىأن أثرها یمتد

بل امتد كذلك إلى المنظمات سواء نصوص قانونیة جافة، ولم یقتصر تنظیم الأسلحة على 
ة وتقصي مدى احترام قواعد بفي مراقهام الإقلیمیة، بحیث صار لهذه الأخیرة دورالدولیة أو 

.استعمال الأسلحة، آخذة على عاتقها أیضا حمایة البیئة من أخطار هذه الأسلحة

ب عن هذا الانتهاك تخاصة إذا تر ،وفي حال انتهاك القواعد التي تقید استخدام الأسلحة
عن هذا الانتهاك أمام محتملةر لها ، فإن هناك مساءلة قضائیةإلحاق أضرار بالبیئة لا مبر 

المحاكم الدولیة الجنائیة عن طریق ملاحقة مرتكبي الجرائم البیئیة بفعل استخدام وسائل 
.حربیة محرمة دولیا

ن دراسة هذا الفصل تحت عنوان آلیات تقیید التسلح حمایة للبیئة تستدعي الإجابة عن إ
كیف قیدت الجهود الدولیة الأسلحة حمایة للبیئة؟:یةتالإشكالیة الآ

للإجابة عن هذه الإشكالیة سوف نتناول بالدراسة الجهود الدولیة التي قیدت بعض الأسلحة 
حمایة للبیئة سواء عن طریق إبرام المعاهدات أو عن طریق المؤسسات الدولیة في المبحث 

.ایة الدولیة الجنائیة للبیئةللحمالأول، أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لدراسة
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ولیة لتقیید التسلح حمایة للبیئةالجهود الد: المبحث الأول

أن المشكلات البیئیة استطعنا التوصل إلىمن الدراسة التي قمنا بها في الفصل الأول 
ذات أثر مباشر على الصحة وهي تتعدى الحدود الجغرافیة بل وتستمر عبر الزمن حیث أنها 

كذلك أن الأسلحة لنا لا تهدد الجیل الحالي فحسب وإنما حتى الأجیال القادمة، وكما توضح 
، نوویة كیمیائیة(وغیر تقلیدیة ) بالخصوص عشوائیة الأثر منها(شتى أنواعها تقلیدیة ب

خاصة إذا استعملت على نطاق واسع تساهم بقدر كبیر في تفاقم هذه المشاكل) جرثومیة
.العدائیةخلال العملیات

أن بعض الدول تقوم أن خطر الأسلحة قائم أیضا في زمن السلم، حیث كما لا ننسى 
ل باستعراض قواتها العسكریة من خلال إجراء التجارب على هذه الأسلحة أو من خلا

حیث تستعمل فیها ذخائر حیة مما یؤدي إلى إحداث دمار بیئي في ،العسكریةالمناورات 
.المناطق التي تجرى فیها هذه التجارب والمناورات

ومن هذا المنطلق سعت الجماعة الدولیة لتنظیم بعض الأسلحة التي لها تأثیر خطیر 
لا مبرر لها ار والتي تخلف آلامعلى البیئة على غرار الأسلحة التقلیدیة عشوائیة الأث

وأسلحة الدمار الشامل التي أثبتت تجربة الحرب العالمیة الثانیة أن استخدامها سوف یؤدي 
.إلى إفناء المعمورة

من المعاهدات التي تعنى بتنظیم الأسلحة وقد تمخض عن هذا السعي إبرام كم هائل
خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة مراعیة في هذا تنظیم البیئة، وقد تزاید هذا الكم 

فنجد في هذا الصدد معاهدات تهتم بالأسلحة ،وتنوعت بحسب نوع السلاح الذي تنظمه
النوویة وأخرى بالأسلحة الجرثومیة، كذلك هناك معاهدات تنظم الأسلحة الكیمیائیة والأسلحة 

.التقلیدیة
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للسیطرة على غیر كاف لوحدهلیة وإیمانا من المجتمع الدولي بأن إبرام الصكوك الدو 
المنظمات سواء الدولیة أو الإقلیمیة من أجل معالجة فقد تدخلت أیضا ،الأسلحة في العالم

.ظاهرة التسلح كما تم تأسیس منظمات خصیصا للاهتمام بأسلحة معینة

حمایة عرض أهم الأنظمة القانونیة التي اهتمت بتقیید التسلح سنقومبلدراسة هذا المبحث 
وف نخصصه للأنظمة المؤسساتیة سللبیئة في المطلب الأول، أما المطلب الثاني ف

.التي عملت على تقیید الأسلحة حمایة للبیئة) المنظمات(

د الأسلحة حمایة للبیئةیالنظام القانوني لتقی: المطلب الأول

سعة، وبشكل خاص لقد شهد العالم في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ثورة تكنولوجیة وا
في حقل صناعة الأسلحة وأدوات التدمیر، الأمر الذي أدى إلى تحریك الجهود الدولیة 
للسیطرة على الآثار التدمیریة لهذه الأسلحة التي طالت آثارها الإنسان والبیئة على حد سواء 

یر بعض الأسلحة و ة لوضع حد لتطیاتفاقیات دولإبرامالتوصل إلىبتلك الجهود كللتوقد 
أو الاتفاق في حالات معینة على حظر وتقیید استخدام بعضها، وفي حالات أخرى استبعاد 
مناطق من الكرة الأرضیة من أن تكون مستودعات لتخزینها أو مسرحا لإجراء التجارب 

)1(.علیها

في فرع في هذا المطلب سنتطرق لدراسة المبادئ المعتمدة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة 
في اختیار أسالیب ووسائل القتال   فوسوف نتعرض في هذه الدراسة لمبدأ تقیید أطراأول

أما الثاني ،ومبدأ حظر الهجمات العشوائیة ومبدأ حظر الأعمال الانتقامیة ومبدأ التناسب  
أما الفرع الثالث فنخصصه الدولیة،الاتفاقیاتفنخصصه لتناول تقیید الأسلحة التقلیدیة في 

، كلیة الحقوق، جامعة 62، العدد مجلة القانون والاقتصاد، )ةیئة في المنازعات الدولیة المسلححمایة الب(رشاد السید،- 1
.47، ص1992القاهرة، 
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م،والفرع الرابع1976لعام «ENMOD»البیئةحظر استخدام تقنیات التغییر في لاتفاقیة
.الدولیة حمایة للبیئةالاتفاقیاتلتقیید الأسلحة غیر التقلیدیة في 

سیة لتقیید الأسلحة حمایة للبیئةالمبادئ الأسا: الفرع الأول

وضع القانون الدولي ترسانة قانونیة للحد من حریة المتحاربین في اختیار طبیعة الأسلحة لقد
وطریقة استخدامها خلال النزاعات المسلحة الدولیة، تبلورت بعد ذلك في شكل مبادئ للقانون 

.الدولي الإنساني

حیث م، السماویة خاصة ما جاء به الإسلاوقد استقت وجودها مما نصت علیه الدیانات 
صلى االله علیه وسلم عندما فتح المسلمون مكة ثبت في السنة النبویة المطهرة عن الرسول 

سلم أنه نهى عن قتل الجرحى والأسرى ومطاردة الفارین، ولما أمر الرسول صلى االله علیه 
تقتلوا ولیدا ولا امرأة لا«: قائلاحارثة على الجیش الذي أوفده إلى مؤتة، قد أوصاه زید بن 

هذا »ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناءولا كبیرا ولا فانیا ولا منعزلا بصومعة ولا تعقر نخلا 
)1(.الإنسانیةلفاء وأمراء الجیوش التي تنبض جمیعها بمبادئ بالإضافة إلى وصایا الخ

مبدأ تقیید أطراف النزاع ومن المبادئ الأساسیة ذات الصلة بحمایة البیئة وتقیید الأسلحة 
في اختیار أسالیب ووسائل القتال ومبدأ حظر الهجمات العشوائیة ومبدأ حظر الأعمال 

.الانتقامیة ومبدأ التناسب

في اختیار أسالیب ووسائل القتالمبدأ تقیید أطراف النزاع: أولا

.9، ص1993لحقوق الإنسان، تونس، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي - 1
یعرف القانون الدولي الإنساني معناه الدقیق هو ذلك الجزء الهام من القانون الدولي العام المطبق في النزاعات المسلحة 

التي یخضع لها سلوك المحاربین المشتبكین في نزاع مسلح عند والتعهدیةوالمتضمن لمجموعة من المبادئ والقواعد العرفیة 
اشرتهم لحقوقهم وواجباتهم المعترف بها في هذه القواعد والمتعلقة بسیر العملیات العدائیة التي تحد من حقهم في اختیار مب

.53أنظر نزار العنبكي، مرجع سابق، ص...وسائل وأسالیب الحرب
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، وتأكد عدة مرات في 1968لقد ورد هذا المبدأ لأول مرة في إعلان سان بطرسبرغ لعام 
من اتفاقیة لاهاي ) 22(معاهدات القانون الدولي الإنساني، ومن ذلك ما نصت علیه المادة 

.أنه لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو1907لعام 

لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني وهو مبدأ حظر ویعد ذلك انعكاسا 
غیر مفیدة أو آلام لا مبرر لهاسبب في أوجه معاناة تاستخدام الأسلحة التي من شأنها أن ت

كما یحرم أسالیب الحرب التي لا تصیب بلا تمییز أو تحدث إصابات غیر مفیدة، وبصفة 
هداف العسكریة أو لا یمكن توجیهها أو السیطرة خاصة تلك الأسلحة التي لا تقتصر على الأ

علیها، كذلك یحظر استخدام وسائل وأسالیب القتال التي یقصد منها أن تلحق بالبیئة 
)1(.المدىالطبیعیة أضرارا جسیمة واسعة الانتشار وطویلة 

مبدأ حظر الهجمات العشوائیة: نیاثا

الهجمات العشوائیة هي التي یقصد بها أن تؤدي أو یتوقع منها أن تؤدي إلى أضرار 
بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة، ومن ثم فإنه على أطراف النزاع اختیار 
أسلحة وطرق قتالیة تحقق الغرض المراد من العملیة العسكریة وهو إضعاف قوة العدو،دون 

)2(.أخرىأضرار التسبب في 

والقانون الدولي الإنساني یمنع الاستعمال العشوائي للأسلحة، كما یمنع الأسلحة التي 
تكون آثارها عشوائیة، فالاستعمال العشوائي للأسلحة یعني استعمالها دون النظر إلى المكان 

.72–70سناء نصر االله، مرجع سابق، ص - 1
، ص 2002المسلحة، رسالة ماجستیر، جامعة بن عكنون الجزائر، لنوار فیصل، حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات- 2

.190–189ص
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الدولیةأو غیر ذلك، وهي حالة اعتبرتها المحكمةاعسكریاإن كان هدفالذي تستهدفه 
)1(.المدنیةالجنائیة لیوغسلافیا السابقة بمثابةهجوم على المدنیین والأعیان 

كما أن الهجمات العشوائیة تعرض البیئة لتدمیر واسع النطاق خاصة إذا استعملت الأسلحة 
بالإضافة إلى أن )الأسلحة النوویة والأسلحة الكیمیائیة والأسلحة الجرثومیة (غیر التقلیدیة 

.استعمال الأسلحة التقلیدیة بشكل عشوائي له عواقب وخیمة على البیئة 

عمال الانتقامیةمبدأ حظر الأ: لثاثا

یقصد بالأعمال الانتقامیة تلك الأعمال التي تقوم بها الدولة الضحیة، ردا على مخالفات 
تصل هذه الأعمال إلى درجة القانون الدولي التي ارتكبتها الدولة المسؤولة،ویمكن أن

استخدام ذات الأسالیب العدوانیةالتي استخدمها الخصم،فتعرض الدولة الخصم أثناء النزاعات 
بلیغة بها، قد یؤدي بالطرف المتضرر إلى االمسلحة إلى أعمال معادیة للبیئة وتحدث أضرار 

.الرد انتقاما من الخصم

بأنها تدابیر أیضا، دوما في إطار القانون الدولي الإنساني،یمكن تعریف أعمال الانتقامكما 
قهریة یتخذها أحد المتحاربین في أعقاب وقوع أعمال غیر مشروعة تصیبه بالضرر، من 
جانب متحارب آخر مستهدفة بذلك إجبار المتحارب المعتدي على الكف عن هذه التصرفات 

)2(.القانونهذا بوالالتزام 

:هعلى أنلاتفاقیات جنیف من الاتفاقیة الرابعة 33/3تنص المادة وفي هذا الخصوص
تحظر تدابیر الاقتصاص من الأشخاص المحمیین وممتلكاتهم ویكون محظورا أعمال "

الانتقام ضد الأشخاص المدنیین والأهداف المدنیة، أسرى الحرب، الجرحى والمرضى 

أمزیان جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود - 3
.60، ص 2011معمري، تیزي وزو، 

في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق فیصل عریوة، المسؤولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة - 1
.82،ص 2012، 1جامعة الجزائر
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الأشیاء التي لا غنى عنها لحیاة السكان والغرقى، الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة خاصة 
."المدنیین، البیئة الطبیعیة

مبدأ التناسب: رابعا

الضرر والآلام هذا المبدأ أساسا بعد التطور الذي لحق مبدأ الإصابات المفرطة ألقد نش
والأهداف العسكریة محل الهجوم بصارت تستخدم أسلحة لا تتناسثحی, لهاالتي لا مبرر 

.العسكري

فمبدأ التناسب یعني كیفیة التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحدید شرعیة هذا 
الهجوم ویحدد هذا المبدأ الوسیلة ومستوى التدخل لتحقیق التوازن بین الضرورة العسكریة 
والإنسانیة، وأن أي خلل في تطبیق هذا المبدأ إنما یعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت 

)1(.للقوةستخدام المفرط عنوان الا

الأسلحة التقلیدیة حمایة للبیئةتقیید: الفرع الثاني

تستعمل في زمن النزاعات المسلحةأنواع كثیرة من الأسلحة التقلیدیة بقصد إلحاق أضرار 
واسعة بالسكان المدنیین وبالبیئة التي یعیشون فیها تفوق الأضرار التي تسببها للأهداف 

.إلیهاالعسكریة التي تصوب

لقد حظیت البیئة باهتمام متباین في الاتفاقیات التي تضمنت تقیید الأسلحة التقلیدیة فمنها 
.من وفر لها حمایة بطریق غیر مباشر ومنها من نص على حمایة البیئة بطریقة مباشرة

أول الذي مازالت ترتبط به الیوم سبع عشرة دولة1868لعام بطرسبرغیعتبر إعلان سان 
اتفاق دولي یحظر استعمال نوع من الأسلحة التقلیدیة في زمن الحرب، فقد تضمن منطوقه 

ت، منشورا2زءجال،)القانون الدولي الإنساني تحدیات وأفاق(أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني - 1
.215ص، 2005، 1بعة طاللبنان، الحلبي الحقوقیة، 
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فقرة واحدة فقط تتعلق بتعهد الأطراف المتعاقدة بالكف بصورة متبادلة عن استخدام الطاقة 
غرام 400المتفجرة في زمن الحرب بل إلغاء كل قذیفة أو رصاصة متفجرة یقل وزنها عن 

)1(.الالتهابللانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو سریعة وتكون قابلة

الذي أكد أن الهدف المشروع الوحید من الحرب بطرسبورغویرى محللون أن إعلان سان 
هو إضعاف القوة العسكریة للعدو وبالتالي لا یجوز تجاوز هذا الهدف باستخدام أسلحة لا 

الإنسانیة، یرون أن هذا الإعلان یحث على مبرر لها وأن هذا الاستخدام مخالف للقوانین 
)2(.للحربمنع المساس بالبیئة باعتبار هذا المساس هو تجاوز للأهداف المشروعة 

وقد نصت اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاهاي الخاصة 
أنه لیس 22في المادة 1907أكتوبر 18باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة المتوقعة في 

منها نصت 23للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو، وفي المادة 
منع استخدام السم أو الأسلحة السامة والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث على أنه ی

)3(.لهاإصابات وآلام لا مبرر 

وبالرغم من أن اللائحة لم تشر إلى البیئة صراحة إلا أن ما ورد فیها یغطي بلا شك 
كما )4(،البیئة بما یفید حتمیة العمل على تجنیب عناصر البیئة مخاطر الحرب قدر الإمكان

أنها ركزت بصفة مباشرة على الجنس البشري وحظرت مصادرة أو تدمیر ممتلكات العدو 
وتتضمن )5(وبذلك شكلت إحدى الدعائم الرئیسیة لحمایة البیئة في فترة النزاع المسلح،

.379القانون الدولي الإنساني وثائق وآراء، مرجع سابق، ص عمر سعد االله، - 2
إبراهیم محمد العناني، الحمایة القانونیة للتراث الإنساني والبیئة وقت النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني أفاق - 1

.51–50، ص2005، منشورات الحلبي، لبنان،2زءجالوتحدیات، 
.148–147الإنساني وثائق وأراء، مرجع سابق، ص عمر سعد االله، القانون الدولي - 2
.51إبراهیم محمد العناني، رجع سابق، ص - 3
)الأمن البیئي في الأراضي تحت الاحتلال في منظور القانون الدولي الإنسان(بوسماحة الشیخ، - 4

www. univ– chlef. dz/ …../bousmahaelchikh 201016

.2016- 05- 22تم الاطلاع علیه في 



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

101

الأملاك التي حظرت المادة تدمیرها على سبیل المثال الأراضي الزراعیة ومصادر المیاه 
وفي هذا الصدد یبدو أنه من المهم أن نذكر بأن عشرات من الموظفین الرسمیین والغابات، 

بسبب إعطائهم الأوامر 23الألمان بعد الحرب العالمیة الثانیة اتهموا بخرق أحكام المادة 
)1(.بتدمیر الغابات البولونیة

وص صیئة في فترة النزاع المسلح مستفادا بطریق غیر مباشر من نویظل الاهتمام بالب
المعاهدات التي تحظر استخدام بعض الأنواع من الأسلحة أو اللجوء إلى وسائل قتال معینة 

)2(:ومن ذلك

أكتوبر 18اتفاقیة لاهاي بشأن زرع ألغام التماس البحریة الأوتوماتیكیة الصادرة في –
التقلیل من شدائد وتنظیم استعمال هذه الألغام بغیةالتي دعت إلى تقیید1907
)3(.لهالام لا مبرر إحداث آوعدمالحرب 

اتفاقیة لاهاي بشأن الضرب بالقنابل بواسطة القوات البحریة في زمن الحرب الصادرة –
حیث حرمت ضرب الموانئ أو المدن أو القرى أو المساكن أو 1907أكتوبر 18في 

.المباني غیر المدافع عنها بالقنابل بواسطة القوات البحریة
اتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة –

وتعرف كذلك باسم اتفاقیة الأسلحة ، 1980أتوبر 10الأثر المعتمدة في جنیف في 
تدور حول نطاق التطبیق مادة11وغیر الإنسانیة تتكون هذه الاتفاقیة من دیباجة 

.وكیفیة التعدیلوالتوقیع والتصدیق وبدء سریانها

المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة،)حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح(عمر محمود عمر، - 5
.7–3، ص 2008،الأردن،1، العدد 11المجلد 

.51مرجع سابق، صإبراهیم محمد العناني، - 1
المحرم بث ألغام لمس من«مواد حیث تنص المادة الأولى الفقرة الأولى منها على 6تتكون هذه الاتفاقیة من دیباجة و- 2

ذاتیة غیر راسیة ما لم تكن مصنوعة بشكل یجعلها غیر ضارة بعد ساعة على الأكثر من خروجها عن رقابة الشخص الذي 
.178–176لقانون الدولي الإنساني، وثائق وأراء، رجع سابق، ص أنظر عمر سعد االله، ا»وضعها
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وقد أشارت دیباجة هذه الاتفاقیة إلى مبدأین في القانون الدولي والمتمثلین في مبدأ تقیید 
أطراف النزاع في اختیار وسائل وأسالیب الحرب ومبدأ تحریم استخدام قذائف وأسلحة 

ها مفرطة كما أشارت في فقرتالا داعي لها وأضرار اومعدات وأسالیب حربیة تحدث آلام
البیئة بالرابعة إلى حظر استخدام أسالیب ووسائل حربیة یقصد بها أو یتوقع منها أن تلحق 

)1(.الأثرواسعة النطاق وطویلة الأجل وشدیدة االطبیعیة أضرار 

:هيأربعة بروتوكولاتوقد أرفق بهذه الاتفاقیة 

أكتوبر 10اعتمد في جنیف في ،بروتوكول بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنها–
وهو البروتوكول الأول حیث یحظر هذا الأخیر استعمال أي سلاح یكون أثره 1980

الرئیسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظایا لا یمكن الكشف عنها بالأشعة 
.السینیة

تقول والواقع أن مثل هذا السلاح غیر موجود حالیا، لكن حظره جاء إثر أنباء غیر مؤكدة 
)2(.السلاحالأمریكیة قد استخدمت في حربها بفیتنام هذا إن القوات

بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام والأشواك والنبائط الأخرى اعتمد في –
، لم ینص هذا البروتوكول صراحة على حمایة البیئة وتضمنت 1980ماي يجنیف ف

یتصل هذا " حیث تنص على للانطباقالمادة الأولى منه على النطاق المادي 
البروتوكول بحالات القیام على الأرض باستعمال الألغام والأشواك والنبائط الأخرى 
المعرفة فیه، بما فیها الألغام التي تصب لمنع الوصول إلى الشواطئ أو إلى معابر 

ضادة المجاري المائیة أو معابر الأنهار، ولكن لا ینطبق على استعمال الألغام الم
)3(."في البحر أو في المجاري المائیة الداخلیةللسفن التي تبث 

.394–385انظر نص الاتفاقیة كاملا في كتاب القانون الدولي الإنساني، وثائق وأراء، مرجع سابق، ص -3
.379عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء، مرجع سابق، ص-1
.من ھذا البروتوكول على التعاریف حیث حددت المقصود بتعبیر اللغم والشرك والنبائط2تمنت المادة -2

.1996ماي 10أدخلت تعدیلات على البروتوكول الثاني في 
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بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة معتمد هو الآخر في جنیف –
الثالث الملحق باتفاقیة الأسلحة غیر وهو البروتوكول ، 1980أكتوبر 10في 

حیث ،أو تقیید الأسلحة المحرقةحظر بویعنى هذا البروتوكول ،1980لإنسانیة لعام ا
ورد في المادة الأولى منه على بعض التعاریف كالسلاح المحرق أما المادة الثانیة منه 
فقد جاءت تحت عنوان حمایة المدنیین والأعیان المدنیة حیث تنص الفقرة الرابعة منها 

جوم ها من أنواع الغطاء النباتي هدفا للهر على أن یحظر أن تجعل الغابات وغی
بأسلحة محرقة إلا حین تستخدم هذه العناصر الطبیعیة لستر أو إخفاء أو تمویه 

.عسكریةامحاربین أو أهداف عسكریة أخرى، أو حین تكون هي ذاتها أهداف
1980وهو البروتوكول الرابع الملحق باتفاقیة ،بروتوكول بشأن أسلحة اللیزر المعمیة–

على حظر "المادة الأولى منه ت، حیث نص1995أكتوبر 13وقد اعتمد في 
استخدام الأسلحة اللیزریة والمصممة خصیصا لتكون وظیفتها القتالیة الوحیدة أو 
إحدى وظائفها القتالیة إحداث عمى دائم للرؤیة غیر المعززة أي للعین المجردة وللعین 

أن لا امیةوعلى الأطراف المتعاقدة الس،المجهزة خصیصا بأجهزة مصححة للنظر
."قل تلك الأسلحة إلى أي دولة أو أي كیان لیست له صفة الدولةتن

تشمل حظرا عاما لأسلحة اللیزر التي یكون الغرض منها الإصابة بالعمى الوثیقة وهذه 
وذلك للعین غیر المعززة أو للعین المجهزة بأجهزة مصححة للنظر، وبمفهوم المخالفة فإنه 

جهزة منها الإصابة بالعمى بالنسبة للعین الیمكن تصنیع أسلحة لیزریة یكون الغرض م
)1(.الحمایةبأنظمة 

راجع نص البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو 
.1980الأثر لعام عشوائیة 

نلاحظ حظر الھجوم على البیئة الطبیعیة بالأسلحة المحرقة حیث أن ھذا الخطر غیر مطلق إذ 2/4من خلال المادة –
.یجوز مھاجمة البیئة الطبیعیة وفق ھذا البروتوكول إذا كانت تستخدم لستر أو إخفاء أو تمویھ المحاربین

.137خالد بن یونس، مرجع سابق، ص - 1
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من شأنه إحداث آلام لا مبرر لها ) اللیزر(فإن هذا البروتوكول قد حظر سلاح وبالتالي
بأنه 4تلحق بالإنسان وهو فقدان البصر أو العمى الدائم كما هو منصوص علیها في المادة 

)1(.شدیدغیر قابل للرجوع أو لتصحیح ومسبب لعجز 

ظ أنها ساهمت بشكل فعال وإن ، وبروتوكولاتها الأربع نلاح1980من خلال استقراء اتفاقیة 
منفردة لتوفیر حمایة اكان بأسلوب غیر مباشر في حمایة البیئة بحیث أنها لم تضع نصوص

ل عرضي للبیئة، وما یعاب على ئخاصة للبیئة من آثار هذه الأسلحة ولكنها أشارت بشك
.تضع التدابیر العقابیة في حالة انتهاك هذا الحظرمهذه الاتفاقیة أنها ل

أما بالنسبة لاتفاقیة حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر 
فقد حظرت استعمال الألغام المضادة ،1997سبتمبر 18تلك الألغام التي اعتمدت في 

للأفراد أو استحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حیازتها بأي طریق أخرى أو تخزینها 
حتفاظ بها أو نقلها إلى أي مكان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وكذلك نصت على أو الا

)2(.الألغامتدمیر تلك 

من خلال استقراء نصوص الاتفاقیة نلاحظ أنها لم تتضمن صراحة حمایة البیئة، غیر 
ر أنه ومن خلال الحیثیات الواردة في الدیباجة نستنتج أنها اعتنت بالبیئة بأسلوب غیر مباش

من خلال العمل على الحث على تدمیر تلك الألغام بسبب الأضرار المفرطة والآلام التي لا 
.مبرر لها الناجمة عن استخدامها

تتضمن كیفیة تدمیر الألغام الأرضیة والتعاون مادة22ووتتكون هذه الاتفاقیة من دیباجة 
)3(.التعدیلكیفیة بالإضافة إلى مؤتمرات الاستعراضو في مجال تدمیرها وتدابیر الشفافیة

.1980الملحق باتفاقیة 1995من البروتوكول الرابع بشأن أسلحة اللیزر المعمیة لعام 4ع المادة راج- 2
.1997من اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام لعام 1راجع المادة - 1
1999دخلت حیز النفاذ في مارس . 1997اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد لعام - 2

.الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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ومن الاتفاقیات الجدیدة التي اعتنت بالبیئة بطریقة غیر مباشرة اتفاقیة الذخائر العنقودیة 
ویلاحظ اهتمامها بالبیئة من خلال الحیثیات الواردة في 2008،الصادرة في دیسمبر 

ن الذخائر العنقودیة تثیر القلق لأنها تقتل الدیباجة في الفقرة الثالثة حیث تنص على أ
وتعیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة منها المدنیین بمن فیهم النساء والأطفال، أو تشوههم 

.ضیاع سبل كسب الرزق، وتعرقل التأهیل والتعمیر

المتعلق 1949الملحق باتفاقیات جنیف لعام 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام تضمن
أبواب وملحقین، الملحق الأول یتعلق 5دیباجة وایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة،بحم

باللائحة المتعلقة بتحقیق الهویة والملحق الثاني یتعلق بالهویة الخاصة بالصحافیین المكلفین 
.بمهمات معینة خطیرة

المسلحة والمخاطر مادتین تتعلقان بصفة خاصة بحمایة البیئة أثناء النزاعات یحتوي على 
.التي یمكن أن تلحقها وسائل الحرب الحدیثة بالبیئة

:على35فتنص المادة 

.إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب ووسائل القتال لیس حقا لا تقیده قیود–1

والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات یحظر استخدام الأسلحة والقذائف–2
.أو آلام لا مبرر لها

دبها أو قد یتوقع منا أن تلحق بالبیئة یقصللقتال، بیحظر استخدام وسائل أو أسالی–3
».أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد

دخل البروتوكول الخامس الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة 2006ماي 12في –
، یتضمن هذا البروتوكول كیفیة معالجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار وذلك لمنع 1980الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

.ه المخالفاتالإنسانیة الناجمة عن هذالمعاناةومواجهة 
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ذه المادة ومن خلال نص هذه المادة یلاحظ أنها جاءت صریحة وواضحة حیث تلزم ه
.الاهتمام بالبیئة الطبیعیة أثناء سیر الأعمال القتالیة

:فجاءت تحت عنوان البیئة الطبیعیة حیث نصت على55أما المادة 

تراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة –1
ائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع الأمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب ووس

.منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء الإنسان

».تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة–2

وتشیر هذه المادة بصفة رئیسیة إلى مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني یحظر 
)1(.لهابب في آلام مفرطة أو لا مبرر بموجبه التس

ة البیئة وقت النزاع المسلح، ومنها الأحكام الخاصة یهناك أحكام أخرى تنطویعلى حما–
بحمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین والخاصة بحمایة الأشغال 

وذات الوضع بالنسبة ) 56و 54المادة ( الهندسیة والمنشآت المحتویة على قوة خطیرة
لبروتوكول جنیف الثاني المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، حیث لم ترد 
فیه نصوص  صریحة بحمایة البیئة الطبیعیة ووردت به أحكام تفید ذلك بطریق غیر مباشر 

خطیرة ىقو كالنص على حمایة الأعیان وحمایة الأشغال الهندسیة والمنشآت المحتویة على
ولا جدال في أن الأعیان والمنشآت المشار إلیها في هذین البروتوكولین ) 15و 14المادة (

)2(.ة الإنسان و بقائهالحیةمن عناصر البیئة الطبیعیة اللازمیضمنان الكثیر 

35البروتوكول نلاحظ أن نص المادة من55و35ومن خلال تحلیل مضمون المادتین 
على جاءت لحمایة البیئة الطبیعیة فقط من أسالیب ووسائل الحرب ومن ثم فالحمایة تنصب 

.89سناء نصر الله، مرجع سابق، ص -1
.54محمد العناني، مرجع سابق، ص إبراھیم-2
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فهي جاءت لحمایة البیئة من أسالیب 55البیئة الطبیعیة في حد ذاتها، أما بخصوص المادة 
ان فهي تربط بین حمایة ووسائل القتال لأن الإضرار بها یؤدي إلى التأثیر على صحة الإنس

.البیئة وصحة السكان

وفي الأخیر نستخلص أن الأسلحة التقلیدیة كانت محل للتقیید في العدید من الاتفاقیات 
خاصة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني كاتفاقیة حظر وتقیید أسلحة تقلیدیة معینة , الدولیة
وبذلك فإن ,1977الأول لعام يوكول الإضافوكذا البروت,وبروتوكولاتها الملحقة 1989لعام 

.قواعد القانون الدولي الإنساني قیدت استعمال الأسلحة حمایة للبیئة 

حمایة البیئة في اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض                               : الفرع الثالث
م1976یة أغراض عدائیة أخرى لعام عسكریة أو لأ

في ظل استخدام الدول في القرن الواحد والعشرین لتقنیات حدیثة تغیر البیئة لأغراض 
عسكریة مثل استعمال مبیدات الأعشاب واستمطار الغیومغرضها تحقیق مكاسب عسكریة 
حتى ولو كانت على حساب البیئة، ونظرا لاشتداد المخاوف من آثار هذه الاستخدامات 

المساعي الدبلوماسیة بین كل من روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة العسكریة، فقد أثمرت
عسكریة إلى التوصل لإبرام اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض 

ENMOD» «

تتكون الاتفاقیة من عشر مواد وملحق أو مرفق یتعلق بلجنة الخبراء الاستشاریة، حیث 
تتعهد كل دولة طرف في هذه " على الإطار العام لها تفاقیة نصت المادة الأولى من الا

استخدام تقنیات التغییر في البیئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطویلة مالاتفاقیة بعد
البقاء أو الشدیدة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى كوسیلة لإلحاق الدمار أو 

.الخسائر أو الأضرار بأیة دولة طرف أخرى
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ولة طرف في هذه الاتفاقیة ل دكتتعهد " أما الفقرة الثانیة من الاتفاقیة فقد نصت على أن 
تساعد أو تشجع أو تحض أیة دولة أو مجموعة من الدول أو أیة منظمة دولیة على لا بأن

."من هذه المادة1الاضطلاع بأنشطة منافیة لأحكام الفقرة 

یتضح من خلال نص المادة الأولى من الاتفاقیة أن المحظور هو الاستعمال أو الاستخدام 
علما أن الواقع یشیر إلى أن . إطار الحظر تحقیق أو تجهیز هذه التقنیاتفإذا لا یندرج في 

احتمال استعمالها واردلما یجع, )1(المیدانالعسكریین متمسكون بمتابعة بحوثهم في هذا 

كما هي وقد أوضحت المادة الثانیة من الاتفاقیة المقصود بعبارة تقنیات التغییر في البیئة 
الأولى أیة تقنیة لإحداث تغییر عن طریق التأثیر المعتمد في العملیات مستعملة في المادة 

في دینامیة الكرة الأرضیة أو تركیبها أو تشكیلها، بما في ذلك مجموعات أحیائها –الطبیعیة
وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافها الجوي، أو في دینامیة الفضاء ) البیوت(المحلیة 

.شكیلهالخارجي أو تركیبه أو ت

وعلیه فإن الاتفاقیة لا تشمل تغییرات البیئة الناشئة بشكل غیر مباشر أو عرضا من 
وسائل الحرب التقلیدیة أو أسلحة الدمار الشامل حیث أن هذه الاتفاقیة لم تتضمن حظر كل 

ة من الأسلحة التقلیدیة عشوائیة الأثر أو الأسلحة غیر التقلیدیة والمتمثلة في الأسلحة النووی
.والجرثومیة والكیمیائیة

من الاتفاقیة على إجراءات مراجعة دوریة لدراسة تطبیق )1(الثامنةوتنص المادة 
، وفي ضوء الأضرار التي 1984الاتفاقیةوقد عقد المؤتمر الأول للمراجعة في جنیف عام 

)2(.البیئةلحقت بالبیئة أثناء حرب الخلیج ثار الجدل بخصوص حظر تغییر 

.85سناء نصر االله، مرجع سابق، ص -1
–"ENMOD " أكتوبر 5، ودخل حیز النفاذ في 1977ماي 18اتفاق متعدد الأطراف فتح باب التوقیع علیه في

.محدد، تودع الاتفاقیة لدى الأمین العام للأمم المتحدة، وتسري لأجل غیر 1978
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والجدیر بالذكر أن ظهور هذه الاتفاقیة كان نتیجة رد فعل المجتمع الدولي على قیام 
القوات الأمریكیة بالعمل على تدمیر الغابات والحقول الزراعیة في فیتنام إبان الحرب 
الأمریكیة الفیتنامیة من أجل القضاء على الثوار، والذي بدوره أثر على حالة المناخ وتغیر 

تلك المنطقة، هذه الأفعال أدت إلى انشغال العالم بخطورة هذه التصرفات طبیعته في 
)3(.بالبیئةالمضرة 

وقد أناطت هذه الاتفاقیة لمجلس الأمن دورا أساسیا في نطاق الرقابة على التزام الدول 
الأطراف بأحكامها، حیث أتاحت المجال للدولة المتضررةمن عدم التزام دولة أخرى بالاتفاقیة 

ة یأن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن، الذي له صلاحیة التحري وله أن یقرر أن الدولة الشاك
نتیجة انتهاك الاتفاقیة، ویقع على عاتق كل ضررة أو أن هناك خطرا من تضررها مت

)4(.المتحدةالأطراف مساعدتها وفقا لأحكام میثاق الأمم 

للبیئةسلحة غیر التقلیدیة حمایة تقیید الأ: الفرع الرابع

لت العدید من المحاولات لعقد اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة بین دول مختلفة تهدف لقد بذ
الحیلولة دون استخدامها، كون أن هذا حة الدمار الشامل أثناء الحروب و إلى التحكم في أسل

صا المتمثلة خصو ساسیة للقانون الدولي الإنساني و الاستخدام یؤدي إلى انتهاك المبادئ الأ
المعاناة غیر الضروریة، ناهیك عن الأضرار في مبدأ التمییز ومبدأ تجنب إحداث الآلام و 

.التي سوف تلحق بالنظام البیئي ككل في حالة استخدامها على نطاق واسع

مؤتمر للدول سنوات من بدء سریان هذه الاتفاقیة، یدعو الودیع إلى عقد5من الاتفاقیة على أن بعد 48تنص المادة - 1
الأطراف في الاتفاقیة في جنیف بسویسرا، ویراجع المؤتمر سیر العمل بالاتفاقیة بغیة التأكد من أن أغراضها وأحكامها 

من المادة الأولى في القضاء على أخطار استخدام 1یجري تحقیقها، كما یبحث بصفة خاصة مدى فعالة أحكام الفقرة 
. عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرىتقنیات التغییر في البیئة لأغراض

.87سناء نصر االله، مرجع سابق، ص - 2
.4اعمر عمر محمود، مرجع سابق، ص - 1
الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،قانةیحی- 2
.56، ص 2014، 1
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سوف نسلط الضوء على أهم الاتفاقیات التي تعمل على تقیید الأسلحة غیر فرعفي هذا ال
البیئة من أضرار هذه الأسلحة، حیث نتناول بالدراسة على التقلیدیة مراعیة في ذلك حمایة 

وأخیرا اتفاقیات الأسلحة اتفاقیات الأسلحة الجرثومیة ي اتفاقیات الأسلحة الكیمیائیة و التوال
.النوویة

.لابد على المجتمع الدولي أن یتجه لتقییدهانكا, فبعد أن تفاقم خطر الأسلحة غیر التقلیدیة

الكیمیائیة حمایة للبیئةالأسلحةتقیید : أولا

تفاقي في إطار القانون الدولي الذي حظر أو قید استخدام فیما یخص النظام القانوني الا
)1(.الزمنرها في حوالي قرن من و الأسلحة الكیمیائیة فهي تتوزع من حیث تاریخ صد

نصت بعض الصكوك الدولیة على حمایة البیئة حمایة غیر مباشرة في فترات النزاعات لقد
المسلحة، وقد حرمت هذه الصكوك استخدام هذه الأسلحة وذلك لآثارها الجانبیة على 

:وأهم هذه النصوص هي ما سنورده فیما یلي.الإنسان والبیئة

لخانقة والمرفق باتفاقیة لاهاي امتعلق بحظر نشر الغازات السامة و تصریح لاهاي ال–1
حیث حظر هذا التصریح استخدام المقذوفات التي غرضها : 1899الأولى المعتمدة لعام 

.الوحید هو نشر الغازات الخانقة والضارة

من اتفاقیة لاهاي على أن الدول المشاركة تلتزم بالامتناع عن )أ(32فقد نصت المادة 
.الیة السامة في الحرباستخدام السم أو الوسائل القت

د استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم عبد الحق مرسلي، حدو - 1
.70، ص 2005التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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، والتي 1907ها اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام لت اتفاقیة لاهاي الأولى وحلت محلوقد عد
حظرت استخدام السم والأسلحة السامة، هذا وقد ورد هذا الحظر أیضا في التصریح 

)1(.الثاني

یعتبر أول وثیقة اتفاقیة دولیة تحظر بشكل صریح : 1925بروتوكول جنیف لعام –2
ومباشر الأسلحة الكیمیائیة، والتي حظیت بدعم أكثریة أعضاء المجتمع الدولي في مؤتمر 
فرساي وباقي اتفاقیات الصلح بعد الحرب العالمیة الأولى، نظرا لما تسببه من آلام غیر 

وهو لم ینص 1928فیفري 8ل هذا البروتوكول حیز النفاد في دخ)2(وعشوائیةضروریة 
.صراحة على حمایة البیئة

وقعت اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة لحظر : 1993اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة لسنة –3
أفریل 29حیازة واستحداث وتخزین ونقل واستعمال الأسلحة الكیمیائیة ودخلت حیز النفاد في 

1997.

شمل حظر الأسلحة الكیمیائیة المنصوص علیها في الاتفاقیة جوانب مختلفة كالالتزام وی
بالحد من الأسلحة وهنا الأمر یتعلق بحظر استحداث الأسلحة الكیمیائیة أو إنتاجها أو 
حیازتها بأیة طریقة أخرى أو تكدیسها أو الاحتفاظ بها أو نقلها وكذلك الالتزام بنزع السلاح 

تزام بتدمیر الأسلحة الكیمیائیة التي توجد في حوزة دولة من الدول الأطراف من خلال الال
)3(.للحرببالإضافة إلى الالتزام بحظر استخدام مواد مكافحة الشغب كأداة 

تحت الأسلحة الكیمائیة في وبالرجوع إلى نصوص الاتفاقیة نجد أن المادة الرابعة المعنونة
الفقرة العاشرة قد نصت على أن تولي كل دولة طرف أولویة قصوى لتأمین سلامة الناس 
وحمایة البیئة أثناء قیامها بنقل الأسلحة الكیمیائیة وأثناء نقل عینات منها وأثناء تخزینها 

.84–83محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 2
.71عبد الحق مرسلي، مرجع سابق، ص 1
.3مایكل بوث، مرجع سابق، ص - 2
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تخزنها وتدمرها وتدمیرها، وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عینات منها و 
.ر الوطنیة المتعلقة بالسلامة والانبعاثاتوفقا للمعایی

تولي أن على ضرورة حمایة البیئة حیث نصت على 11كما نصت المادة الخامسة الفقرة 
كل دولة طرف أولویة قصوى لتأمین سلامة الناس وحمایة البیئة أثناء قیامها بتدمیر مرافق 

وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكیمیائیة وفقا إنتاج الأسلحة الكیمیائیة، 
.لمعاییرها الوطنیة المتعلقة بالسلامة

ووردت كذلك حمایة البیئة في هذه الاتفاقیة من خلال المادة السابعة المعنونة تحت تدابیر 
الثالثة منها التنفیذ الوطنیة فمن بین التعهدات العامة الواردة في هذه المادة ما جاء في الفقرة

تولي كل دولة طرف أولویة قصوى لتأمین سلامة الناس وحمایة البیئة " حیث نصت على 
أثناء تنفیذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقیة، وعلیها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول 

)1(".الأطراف الأخرى في هذا الصدد

خلال عرض بعض نصوص هذه الاتفاقیة نلاحظ أنها أولت الاهتمام بالبیئة سواء أثناء فمن
.نقل الأسلحة أو أثناء تخزینها أو تدمیرها

حمایة للبیئة)الجرثومیة(تقیید الأسلحة البیولوجیة : ثانیا

نظرا لإدراك المجتمع الدولي لخطورة الأسلحة البیولوجیة خاصة بعد النتائج الرهیبة على 
الإنسان والبیئة على حد سواء، والتي لمسها العالم إزاء تجاربه مع هذه الأسلحة خلال 
الحروب السابقة، فقد تم عقد العدید من الاتفاقیات لمحاولة تقیید هذه الأسلحة ومن أبرز هذه 

:فاقیاتالات

م1925بروتوكول جنیف لعام –1

.1993حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة لعام أنظر اتفاقیة - 1
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حظر هذا البروتوكول الأسلحة البیولوجیة زمن النزاعات المسلحة فقد نص في دیباجته 
إذ یعتبرون أن أن المندوبین المفوضین والموقعین أدناه باسم حكومتهم الخاصة،«على 

توافق على تمدیده لیشمل ... استعمال الغازات الخانقة أو السامة وما شابهها من مواد سائلة
)1(.»وسائل الحرب الجرثومیة

فهذا البروتوكول نص صراحة على حظر وسائل الحرب الجرثومیة زمن النزاعات المسلحة 
كما أن هذا الحظر جاء بعد الإدانة الواسعة . لا مبرر لهااكون أن هذه الوسائل تحدث آلام

.لاستعمال مثل هذه الوسائل

والجدیر بالذكر أن هذا البروتوكول لم ینص صراحة على أن حظر هذه الوسائل من أجل 
حمایة البیئة ولكنه یعتبر بمثابة صك قانوني یعتد به من أجل منع استعمال هذه الأسلحة 
كون أن استعمالها یؤدي إلى إلحاق أضرار وخیمة بالبیئة سواء كان إنسانا أو حیوانا أو 

.نباتا

م1972ین الأسلحة البیولوجیة لعام ة حظر استخدام وإنتاج وتخز اتفاقی–2

من خطورة استخدام الأسلحة نات تولد لدى المجتمع الدولي قلق متزایدأثناء حقبة الستی
البیولوجیة لما ینتج عنه من تلوث بیئي، وعدم القدرة على التحكم في الهدف المفروض 

المعروفة باسم بروتوكول جنیف 1925اقیة عام إصابته فقط، وصارت قناعة دولیة بأن اتف
ن هناك اتفاقیة أخرى أكثر صرامة لمنع إنتاج أو توزیع م تعد ذات جدوى، وأنه لابد أن تكو ل

من أو تخزین الكائنات الدقیقة أو السموم التي تستخدم كأسلحة، وقد تم توقیع هذه الاتفاقیة 
)2(.1972طرف مائة دولة عام 

دیباجة بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومیة في الحرب لعام - 2
والدول المصدقةالرسمیة للاتفاقیات النصوص(متحصل علیه من موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 1925

.49، ص 2002والموقعة، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة، 
. 54عبد الهادي مصباح ، مرجع سابق، ص - 1
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فمن خلال استقراء دیباجة الاتفاقیة نلاحظ أنها جاءت من أجل المساهمة في الجهود 
المبذولة من أجل وضع حد للسباق نحو التسلح وكذلك العمل من أجل تقیید الأسلحة 

على أن تتعهد كل دولة من الدول من هذه الاتفاقیة الجرثومیة، فنصت المادة الأولى 
أن لا تعمد أبدا في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو الأطراف في هذه الاتفاقیة ب

:إنتاج أو تخزین ما یلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر

ها وأسلوب أیا كان منشؤ العوامل الجرثومیة أو العوامل البیولوجیة الأخرى أو التكسینات–1
الوقایة أو الحمایة أو الأغراض إنتاجها من الأنواع وبالكمیات التي لا تكون موجهة لأغراض 

.السلمیة الأخرى

الأسلحة والمعدات أو وسائل الإیصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو التكسینات في –2
.الأغراض العدائیة أو المنازعات المسلحة

أما المادة الثانیة فقد حددت مدة تدمیر العوامل والتكسینات والأسلحة والمعدات 
من هذه الاتفاقیة بتسعة أشهر بعد بدأ نفاذ الاتفاقیة ال المعینة في المادة الأولى ووسائلالإیص

)1(.والبیئةمتخذة في ذلك جمیع التدابیر الوقائیة الضروریة لحمایة السكان 

عدم وجود نص صریح یتضمن حمایة البیئة إلا أن هذه الاتفاقیة تعتبر نظاما قانونیا ورغم
لحمایة البیئة من الأسلحة الجرثومیة بأسلوب غیر مباشر، فحظر مثل هذه الأسلحة یعتبر 

.انتصارا للإنسانیة جمعاء

ى المراقبة غیر أنه یوجد نوع من القصور ینتاب هذه الاتفاقیة حیث أنه لا یوجد بند ینص عل
)1(.التنفیذأو التحقیق الرسمي من الامتثال أو 

.مادة15وتتكون اتفاقیة الأسلحة الجرثومیة من دیباجة –
والتكسینیة وتدمیر هذه الأسلحة لعام ) ةالبیولوجی( جیة من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترلو 2المادة - 1

1972.
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ید الأسلحة النوویة حمایة للبیئةتقی: ثالثا

إن مسألة تقیید الأسلحة النوویة من الأمور ذات الأهمیة على المستوى الدولي، وفي ظل 
التدابیر الدولیة المستمرة في هذا الشأن، جعلت الدول هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال 

تمخض عنها عدة اتفاقیات وهذایمكن دوق, الخصوصرامیة لعقد اتفاقیات بهذا الالمفاوضات
.الدولي بقضیة الأسلحة النوویة هتمام المجتمع إرجاعه لا

لقد تعددت الاتفاقیات التي تهتم بالأسلحة النوویة فهناك من الاتفاقیات ما تمنع الانتشار 
معاهدة الحظر الجزئي )2(الدولیةتجارب النوویة ومن هذه الاتفاقیات الالنووي وهناك ما تمنع 

ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة التي موسكو،م في 1963للتجارب النوویة وقعت في 
اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، دخلت حیز النفاذ م،1970دخلت حیز النفاذ في مارس

الحظر الشامل للتجارب النوویة وقعت في م، ومعاهدة1987فیفري 7في 
)3(.م1996سبتمبر

وبالطبع كان من بین هذا الكم الهائل من الاتفاقیات التي تحظر الأسلحة النوویة من 
، وهنا سنحاول التركیز مثل هذه الأسلحةحظر تولي الاهتمام بحمایة البیئة عند النص على 

على أهم الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي نصت على تقیید الأسلحة النوویة حمایة للبیئة في 
.لدراسةهذه ا

ةوویة في الاتفاقیات الدولیة النتقیید الأسلح–1

.122–121محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص - 2
معاهدة منطقة إفریقیا ( كذلك توجد عدة معاهدات إقلیمیة لتقیید الأسلحة النوویة مثل معاهدة بانكوك، معاهدة بیلندابا - 1

) وهي معاهدة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة والبحر الكرایبي(تلاتیلولكو ومعاهدة ) الخالیة من الأسلحة النوویة
ومعاهدة الفضاء الخارجي ومعاهدة ) معاهدة منطقة جنوب المحیط الهادي الخالیة من الأسلحة النوویة( ومعاهدة راروتونغا 

الشامل على قاع البحار والمحیطات وفي باطن قاع البحار التي تحظر وضع الأسلحة النوویة وغیرها من أسلحة التدمیر 
.93–88أرضها، أنظر ستیف تولیو وتوماس شاما لبرغر، مرجع سابق، ص 

.87–83ستیف تولیو وتوما شما لبرغر، مرجع سابق، ص - 2
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لذلك سوف تقتصر الدراسة ,كما سبق القول فإن الاتفاقیات المتعلقة بالأسلحة النوویة كثیرة 
ومعاهدة موسكو ,1968منع انتشار الأسلحة النوویة لعام ةهنا على اتفاقیة أو معاهد

المتعلقة بالحظر الجزئي للتجارب النوویة في الجو والماء والأرض والفضاء لعام 
وتهدف هذه الدراسة ,1996وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة لعام  ,1963
ومامدى التزام الدول الأطراف ,كیفیة تقیید الأسلحة النوویة في كل من هذه الاتفاقیات لمعرفة 

.لأحكام الواردة فیهابا

NPTمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة –أ

(NO PROLIFERATION TREATY)

في لندن وموسكو 1968جویلیة 1معاهدة متعددة الأطراف فتح باب التوقیع علیها في 
سنة، وتحدد أن تعقد 25لمدة أولیة تستغرق 1970في مارس وواشنطن، وبدأ نفاذها

تم تمدیدها 1995المؤتمرات الاستعراضیة كل خمس سنوات، وفي استعراض المعاهدة لعام 
)1(.مسمىإلى أجل غیر 

إحدى عشر مادة، استهلت دیباجة المعاهدة إلى حجم الدمار تتكون المعاهدة من دیباجة و 
الذي یصیب البشریة نتیجة الحرب النوویة، وعلیه فالدول الأطراف ملزمة ببذل أقصى 

وتأمین سلامة الشعوب وخصوصا أن زیادة الجهود واتخاذ التدابیر الكفیلة لتفادي هذا الخطر
)2(.وویةنانتشار الأسلحة یترتب علیه احتمال قیام حرب 

.87ص تولیو وتوما شما لبرغر، مرجع سابق، ستیف- 1
ة، كلیة الحقوق والعلوم الأسلحة النوویة، رسالة دكتور عبد القادر زرقین، تنفیذ الجهود الدولیة للحد من انتشار - 2

.98، ص 2015جامعة أبو بكر بلقایدبتلمسان، السیاسیة
دولة طرف بما فیها الدول الخمس المعترف بها بموجب المعاهدة بوصفها حائزة لأسلحة نوویة 190تضم هذه المعاهدة –

المتحدة وهناك ثلاثة بلدان لدیها أو یشتبه في أن لدیها أسلحة نوویة وهي روسیا والصین وفرنسا والمملكة المتحدة والولایات
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تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لأسلحة " أن تنص المادة الأولى من المعاهدة على 
كان أي أسلحة نوویة أو أجهزة متلقنوویة الأطراف في هذه المعاهدة بأن لا تنقل إلى أي 

متفجرة نوویة أخرى، أو أي سیطرة مباشرة أو غیر مباشرة على أسلحة أو أجهزة من هذا 
وبأن لا تقوم إطلاقا بمساعدة أو تشجیع أو حفز أیة دولة غیر حائزة لأسلحة نوویة القبیل،

على صنع أسلحة نوویة أو أجهزة متفجرة نوویة أخرى أو على اقتنائها أو على اكتساب 
"السیطرة علیها بأیة طریقة أخرى

وویة حیث ویتضح من خلال نص هذه المادة أنها موجهة للدول الحائزة على الأسلحة الن
بالامتناع عن نقل أیة أسلحة نوویة أو أیة أجهزة متفجرة نوویة یقع على عاتقها الالتزام

وكذلك الامتناع عن نقل السیطرة على الأسلحة النوویة أو الأجهزة النوویة المتفجرة إلى الدول 
وبالتالي فهذه المعاهدة تشكل حجر الأساس في النظام ،غیر حائزة على هذه الأسلحة

العالمي لحظر الانتشار النووي، وتهدف للوقایة من انتشار الأسلحة والتكنولوجیا النوویة في 
)1(.النوویةانتظار نزع السلاح العام والكامل وترقیة الاستخدام السلمي للطاقة 

ذه تتناول موضوع حمایة البیئة من آثارهل تتبع نصوص المعاهدة نجد أنها لمومن خلا
الأسلحة حیث أنها ركزت فقط على منع انتشار الأسلحة النوویة، ولكن ورغم ذلك فإن هذا 

ي حمایة البیئة من الكوارث المنع المنصوص علیه في المعاهدة یساهم بطریقة غیر مباشرة ف
.خلفها استخدام مثل هذه الأسلحةالتي ی

والماء والأرض في الجو معاهدة موسكو المتعلقة بالحظر الجزئي للتجارب النوویة–ب
م1963والفضاء لعام 

وهي حالیا خارج نطاق المعاهدة وهي الهند وباكستان وإسرائیل، وقد أعلنت جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة انسحابها 
.33، أنظر میلیسغیلیس، نزع السلاح دلیل أساسي، مرجع سابق، ص 2003من المعاهدة في عام 

.97عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص- 1
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في موسكو من قبل المملكة المتحدة والإتحاد السوفییتي 1965أوت5تم التوقیع علیها في 
، تتكون هذه المعاهدة من دیباجة 1963وبر أكت10ات المتحدة وبدأ نفادها في والولای

.وخمس مواد

إلى وضع حد لتلوث البیئة، والعمل تهدف معاهدة حظر إجراء تجارب الأسلحة النوویة
لإیقاف تجارب تفجیرات الأسلحة النوویة، ومواصلة المفاوضات لعقد اتفاقیة نزع السلاح نزعا 

.حسب ما تضمنته الدیباجة)1(صارمةعاما وشاملا تحت رقابة دولیة 

تجربة نوویة تم 500وقد بلغ عدد التجارب النوویة التي جرت قبل المعاهدة المذكورة 
میغا طن من المواد المتفجرة، تفوق كمیة المتفجرات التي استخدمت في الحرب 600تفجیر 

)2(.المراتالعالمیة الثانیة بمئات 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –ج

وقد )3(بعدذغیر أنها لم تدخل حیز النفا1996سبتمبر 24فتح باب التوقیع علیها في 
جاءت هذه المعاهدة لتمنع القیام بجمیع التفجیرات النوویة سواء كانت للأغراض السلمیة أو 

وردیة زایدي، استخدام الطاقة الذریة للأغراض العسكریة والسلمیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - 2
.14، ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقیة موسكو على أن یتعهد كل طرف بعدم القیام بتجارب نوویة في الأماكن تنص–
:التالیة

في أي مكان تحت ولایته أو مراقبته–
.في مجاله الجوي وبعد المجال الجوي، أي المجال الفضائي–
.في الماء وهذا یشمل المیاه الإقلیمیة وأعالي البحار–

1بعةطالحمد دیب الشعیب، استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، فادي م- 1
.81ص2013

.90المرجع نفسه، ص - 2
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العسكریة وفي جمیع البیئات، خلافا لما ورد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة التي 
)1(.سلمیةجراء التجارب لأغراض دول النوویة بحقها في إمح للتس

الدولي، وعملیات تنص المعاهدة على نظام شامل للتحقیق یشمل وضع نظام الرصد
وینبغي أن یشمل نظام الرصد الدولي مرافق ،وتدابیر بناء الثقة والأمنالتفتیش الموقعي

، والرصد دون يالمشعة، والرصد الصوتي المائموادورصد العالمیة تعنى برصد الزلازل
)2(.الصوتي

من أجل أن المجتمع الدولي سعى بجدیة لإقرارها, معاهدة من خلال استقراء نصوص ال
.الحد من التجارب النوویة التي تؤثر بشكل كبیر على البیئة والصحة 

التزام تنفیذأنشأت المعاهدة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة من أجل كفالة 
الدول إزاء مكافحة التلوث الإشعاعي، عن طریق وضع حد للتجارب النوویة، ومن أجل 

)3(. توفیر معقل للمشاورات والتعاون ین الدول إزاء التلوث الإشعاعي

الاتفاقیات الإقلیمیةالنوویة في تقیید الأسلحة –2

یوجد كم هائل من هذه الاتفاقیات حیث تهدف إلى إنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة 
.وذلك لتجنیب تلك المناطق آثار وأضرار استخدام الأسلحة النوویة

م1995معاهدة بانكوك لعام –أ

.144عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 3
.86صستیف تولیو وتوماس شما لبرغر، مرجع سابق، - 4
مكافحة التلوث الإشعاعي للجو، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة خدیجة بن قطاس، دور الآلیات الدولیة في - 1

.34، ص2014، 1الجزائر
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آسیا، دخلت حیز النفاذ تتعلق هذه المعاهدة بحظر الأسلحة النوویة في دول جنوب شرق 
، وتسعى لمنع دول المنطقة من امتلاك وتطویر أو تجریب الأسلحة النوویة، 1997عام 

)1(.الاتفاقیةوتلزمها باحترام هذه 

تتمثل أهداف المعاهدة في العمل من أجل تحقیق أهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة من 
خلال اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدما نحو نزع السلاح العام والكامل في مجال الأسلحة 
النوویة وكذلك العمل على حمایة المنطقة من التلوث والمخاطر التي تتعرض له البیئة من 

.عةالنفایات المش

م1996لعام منطقة افریقیا الخالیة من الأسلحة النوویة معاهدة –ب

تحظر هذه المعاهدة تصنیع الأسلحة النوویة أو تخزینها أو حیازتها أو امتلاكها أم 
مراقبتها أو إقامتها على أراضي الدول الأطراف كما تحظر صراحة بحث وتطویر الأسلحة 

نوویة السلمیة، كما تحظر أي هجوم على المنشآت النوویة النوویة، وكدا إجراء التفجیرات ال
)2(.الذریةللوكالة الدولیة للطاقة الامتثالفي مجال تطبیق المعاهدة،هذا وتتولى التحقق من 

تضم المعاهدة ثلاثة بروتوكولات یدعو البروتوكول الأول الدول الحائزة على الأسلحة 
النوویة المعلن عنها إلى عدم استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها ضد أي عضو 

،أما في المعاهدة أو ضد أرض من أراضي طرف في البروتوكول الثالث واقع في المنطقة
ني فیدعو نفس الدول الخمس إلى عدم إجراء أي تجارب أو المساعدة أو البروتوكول الثا

التشجیع على إجراء التجارب، أما البروتوكول الثالث فهو مفتوح للدول التي لدیها أقالیم تابعة 

.30وردیة الزایدي، مرجع سابق، ص- 2
بروناي، أندونیسیا، مالیزیا، الفیلیبین، سنغافورة تایلاند، : تضم معاهدة بانكوك مجموعة الآسیان وهم سبعة دول تتمثل في–

.ثة مراقبین هم كمبودیا، لاوس وبورمافییتنام، بالإضافة إلى ثلا
.89ستیف تولیو وتوماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص -1



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

121

معاهدة فیما یتعلق بتلك للالتزام بنصوص معینة من ال) فرنسا والبرتغال ( في المنطقة 
)1(.الأقالیم

)تلاتیلولكومعاهدة(بحر الكراییبية النوویة في أمریكا اللاتینیة و حظر الأسلحمعاهدة –ج

وقع علیها ،النوویةخالیة من الأسلحةاللاتینیة منطقة الوهي معاهدة متعددة الأطراف تنشئ 
بالمكسیك، وهي أول معاهدة تنشئ منطقة خالیة من تلاتیلولكوفي 1968أفریل 14في 

.بالسكانالأسلحة في منطقة آهلة 

من خلال استقراء نص المادتین الأولى والثانیة من المعاهدة توضح بصفة مباشرة تحریم 
كل الوسائل التي تؤدي إلى حدوث مخاطر نوویة، ذلك أنها حرمت كل أنواع الاستخدامات 

دهاتمثلت جهو للطاقة النوویة خصوصا لأغراض عسكریة، وعلیة فإن دول أمریكا اللاتینیة 
في الحظر والامتناع عن استخدام الأسلحة النوویة ومنع انتشارها تخوفا من انتشار مخاطر 

)2(.أقالیمهاالتلوث الإشعاعي للجو ووصوله إلى 

) اغراروتونمعاهدة(معاهدة جنوب المحیط الهادي الخالیة من الأسلحة النوویة –د

هذه نشطت وقد 1959تعد هذه المعاهدة نتیجة جهود متواصلة لدول المنطقة منذ عام 
بالمحیط الهادي موراالجهود بإجراء فرنسا اختباراتها النوویة في منتصف الستینات في جزیرة 

.73فادي محمد دیب الشعیب، مرجع سابق، ص - 2
.38–37خدیجة بن قطاس، مرجع سابق، ص - 3
على بروتوكولین حیث أن البروتوكول الأول یقضي بأن تطبق الدول الأحكام الواردة في تتضمن معاهدة تلاتیلولكو–

المعاهدة على أراضیها في المنطقة، أما البروتوكول الثاني فیدعو جمیع الدول الحائزة للأسلحة النوویة المعلن عنها إلى 
تهدید باستخدامها ضد الأطراف المتعاقدة، انظر ستیف احترام اعتبار المنطقة لا نوویة وعدم استخدام الأسلحة النوویة أو ال

.91تولیو وتوماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص 
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وبالمقابل كانت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا تختبر أسلحتها النوویة وتتخلص 
)1(.المنطقةنفایات المشعة في من ال

تقضي المعاهدة بجعل منطقة جنوب المحیط الهادي خالیة من الأسلحة النوویة فتحظر 
امتلاك أو صناعة أیة أجهزة تفجیر نوویة أو أسلحة نوویة وحتى مجرد السعي للحصول 
علیها أو قبول المساعدة في هذا الشأن بل حتى من دفن النفایات المشعة لها أو لدولة أخرى 

وذلك حفاظا على المنطقة من التلوث )2(راروتونغال في مجال منطقة في البحار التي تدخ
.وسائر المواد المشعةالبیئي بالنفایات المشعة 

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن معاهدة راروتونغا لا تحظر بصفة صریحة استخدام 
ه فأحكامها أجهزة متفجرة نوویة ومن" الأسلحة النوویة، فلم تذكرها قط، بل استعملت عبارة 

)3(.أكثر صرامة من أحكام تلاتیلولكو

المتعلقة بتقیید الأسلحة النوویة یتبین أن الاهتمام الاتفاقیات الاقلیمیة من خلال عرض
فعلى المستوى الاقلیمي , على المستوى الدولي فقط بقضیة الأسلحة النوویة لیس مقتصر 

.الموجودة بین الدول ربما تكون أكثر فعالیة وذلك لتقلص التناقضات 

معاهدات المناطق منزوعة السلاح -

ویتعلق الأمر بمعاهدة حول القطب الجنوبي وأخرى حول الفضاء الخارجي

)4()معاهدةأنتراكتیكا(1959معاهدة القطب الجنوبي لعام -أ

.69فادي محمد دیب الشعیب، مرجع سابق، ص - 1
.167عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 2

3-David Guillard, les armes de guerre et l'environnement  naturel:essaid'étudjuridique , L'Harmattam ,France,
2006 ,p98.

.من دائرة القطب الجنوبي والقارة القطبیةیطلق اسم أنتراكتیكا على قسم المحیط الأطلسي والهندي الموجود ض- 1
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وهذه )1(دولة،12في واشنطن من قبل 1959دیسمبر 1تم توقیع هذه المعاهدة في 
.1961جوان 23دخلت حیز النفاذ في مادة،14المعاهدة تتكون من 

هذه المعاهدة تمنع أیة إجراءات عسكریة، كإقامة قواعد عسكریة أو القیام بمناورات عسكریة 
وأیضا عدم القیام بتجارب أو تفجیرات لأیة أسلحة نوویة وكذا التخلص من النفایات المشعة 

قط بدخول أفراد ومعدات عسكریة لمساندة أبحاث علمیة أو غیر في هذه المنطقة، فتسمح ف
ذلك من الأنشطة السلمیة، كما وضعت الدول الأطراف أهدافا تعمل على تحقیقها تتمثل في 
إقامة تعاون دولي في مجال الأبحاث العلمیة وحمایة البیئة الطبیعیة لهذه المنطقة وتفادي 

)2(.الإقلیمیةالنزاعات 

دة فإن اجتماعات استشاریة ستعقد بین الفترة والأخرى لتبادل المعلومات وتجرى ووفقا للمعاه
مناقشات حول أمور تتعلق بالقطب الجنوبي، وتصدر توصیات للحكومات من شأنها تعزیز 

.مبادئ وأهداف المعاهدة

ولهذه المعاهدة أثر إیجابي من حیث نمو ونضج قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحد من 
)3(.السلاحسلح والعمل على نزع الت

معاهدة الفضاء الخارجي–ب

وهي معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء 
جانفي 27تم التوقیع علیها في . الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى

.1967أكتوبر 10ودخلت حیز النفاذ في 1967

الدول التي وقعت على المعاهدة هي الأرجنتین، أسترالیا، بلجیكا، تشیلي، فرنسا، الیابان، نیوزلندا، النرویج، اتحاد جنوب - 2
مرجع سابق، ص إفریقیا، الاتحاد السوفییتي، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، انظر فادي محمد دیب الشعیب، 

61.
.168عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 3
.62فادي محمد دیب الشعیب، مرجع سابق، ص -4
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إن غزو الفضاء الخارجي أكسب بعدا آخر لمسائل نزع السلاح في الفضاء الخارجي، فقد 
تسابقت بعض الدول في الوصول إلى أبعد ما یمكن أن یصل إلیه البشر، لاسیما بعد ظهور 

تنامى شعور ) سبونتیك(الأسلحة النوویة، فمند أن أطلق الاتحاد السوفییتي سفینة الفضاء 
) 1(.العسكریةتمع الدولي بضرورة عدم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض متزاید لدى المج

أول وأهم وثیقة دولیة لتنظیم الفضاء الخارجي، 1967وتعد معاهدة الفضاء الخارجي لعام 
فهي أول معاهدة دولیة تتضمن قواعد دولیة تعاقدیة ملزمة بشأن ارتیاد الفضاء والأجرام 

حتوي على المبادئ التي أقرتها الجمعیة العامة في قرارها عام مادةـ ت17السماویة وتتضمن 
)2(.1963والصادر بعام 1962

وقد تضمنت المادة الرابعة من المعاهدة على قصر استخدام الفضاء الخارجي بما فیه 
القمر والأجرام السماویة الأخرى على الأغراض السلمیة، لذلك یحظى وضع أسلحة نوویة أو 

من الأسلحة المختلفة الخاصة بالتدمیر الشامل في أي مدار حول الأرض، كما أي نوع آخر
نصت المادة التاسعة من هذه المعاهدة في الفقرة الثانیة أنه على الدول الالتزام بتفادي 
إحداث أي تلوث ضار أو أي تغییرات ضارة في البیئة الأرضیة والتزامها باتخاذ التدابیر 

)3(.الغرضاللازمة لهذا 

وبالتالي فإن هذه المعاهدة جاءت لتنظیم ارتیاد الفضاء الخارجي وقصر استخدامه للأغراض 
السلمیة دون العسكریة وبالتالي منع وضع الأسلحة في هذه المنطقة، ومن هنا فإن هذه 

.المعاهدة تساهم في تقیید التسلح، كما أنها تضمنت التزامات بضرورة المحافظة على البیئة

اتي لتقیید الأسلحة حمایة للبیئةالإطار المؤسس: الثانيالمطلب 

نشورات الحلبي عمر بن عبد االله بن سعید البلوشي، مشروعیة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي، م- 1
.133–132، ص1،2007الطبعة,الحقوقیة، لبنان

.213، ص2013حمودة، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، دار هومة، الجزائر، لیلى بن - 2
.223–221ص، صنفسهمرجع- 3
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تعتبر المنظمات الدولیة بمختلف أنواعها سواء الحكومیة أو غیر الحكومیة وحتى 
الإقلیمیة منها بمثابة الضمانة الأساسیة لتطبیق الأحكام الواردة في الاتفاقیات الدولیة، فهذه 

على ورق وبالتالي اهر على تطبیقها فإنها تبقى حبر الأخیرة إذ لم یكن لها إطار مؤسساتي یس
.ن المنظمات الدولیة هي التي تسهر على تطبیق الاتفاقیات الدولیةإف

تحظى البیئة باهتمام كبیر لدى بعض المنظمات الدولیة باعتبارها أحد أهم وأكبر 
ق بها، ویبرز هذا المشكلات المطروحة في الساحة الدولیة وذلك جراء التدهور والدمار اللاح

الاهتمام خاصة في النزاعات المسلحة نظرا لظهور أسلحة ووسائل خطیرة تستعمل في 
.المعارك لذلك كان لابد للمنظمات أن تتدخل من أجل تقیید الأسلحة حمایة للبیئة

في هذا المطلب سوف نقوم بدراسة دور المنظمات في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة وذلك 
فرعین، الفرع الأول نتناول فیه دور المنظمات الحكومیة، أما الفرع الثاني بتقسیمه إلى 

.فنتناول فیه دور المنظمات غیر الحكومیة

ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور المنظمات الحكومی: الفرع الأول

حرص المجتمع الدولي على إنشاء عدة آلیات سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي لقد
من أجل العمل على تقیید التسلح مراعیا في ذلك حمایة البیئة، وهنا سوف نركز على 

.الآلیات الحكومیة سواء الدولیة منها أو الإقلیمیة

لتسهر على تنفیذ هذه الأخیرة، توجد منظمات حكومیة دولیة وإقلیمیة منشأة بموجب اتفاقیات 
:وبالتالي سوف نقسم هذا الفرع إلىمعینةجهزةلأتابعةومنظمات

آلیات اتفاقیة: أولا

آلیات غیر اتفاقیة: ثانیا

دور الآلیات الاتفاقیة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة: أولا
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:المثالعلى سبیل ونأخذ هناتتمثل الآلیات الاتفاقیة في تلك المنشأة بموجب اتفاقیات 
حظر وكذلك منظمةالتجارب النوویة ومنظمة حظرمنظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة 
.یبيالكراومنطقة البحر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة 

منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة–1

؛ وهي (OPCW)أنشأت معاهدة الأسلحة الكیمیائیة منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة 
متخصصة لرصد ومتابعة إمكانیات إنتاج الدول الأطراف وأنشطتها هیئة دولیة مستقلة 

)1(.بالمعاهدةلضمان الوفاء 

مقرا لها، في ضمان القضاء على " لاهاي"تتمثل المهمة الرئیسیة للمنظمة التي تتخذ من 
السلاح الكیمیائي عن طریق تطبیق إجراءات التحقق الدولي من الالتزام بأحكامها وضبط 

)2(.الحاجةالمخالفات المرتكبة عند 

ائیة واسعة أما الفرع تضم المنظمة ثلاثة فروع تتحمل مسؤولیات شرعیة وتحقیقیة وقض
الرئیسي للمنظمة فهم مؤتمر الأطراف المفوض بالإشراف على العملیات التي تنص علیها 

دولة یشرف 41مضیالمعاهدة، ویلي مؤتمر الدول الأطراف المجلس التنفیذي للمنظمة الذي 
على الأنشطة الیومیة بما في ذلك الإشراف على التحقیق، وتتألف السكرتاریا الفنیة من مدیر 
عام وعدد من المفتشین تؤدي الوظائف الموكلة إلیها من المؤتمر والمجلس، بما في ذلك 

لها صلة بالإنتاج غیر المشروع للأسلحة تكونرصد وتفتیش المنشآت التي یمكن أن 
)3(.میائیةالكی

.122عمر بن عبد بن سعید البلوشي، مرجع سابق، ص - 1
واقع وآفاق التطبیق، رسالة دكتوراه، كلیة .1993مختار محمد دریدي، نظام التحقق في اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة لعام - 2

.10، ص 2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
.122عمر بن عبد بن سعید البلوشي، مرجع سابق، ص - 1
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أن یبدأ فورا بممارسة نشاطه مثل أخذ المكانحیث یحق لفریق التفتیش عند الوصول إلى 
عینات بالمسح أو من الهواء أو التربة، ویمارس فریق التفتیش هذه الأنشطة على امتداد 

)1(.المحیطشریط خارجي حول 

جهود التي یقوم بها الوبالرغم منوالملاحظ على منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة، 
المجلس العلمي الاستشاري، إلا أنها تسجل نقصا في عدم متابعة التطورات العلمیة 
والتكنولوجیة الجاریة في المجالات ذات الصلة، ومن جهة أخرى یجب الإشارة إلى مشكل 
آخر یعیق عمل منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة ویؤثر على تحقیق أهم أهدافها، وهو 

ضمان تأمین عدم إلحاق أضرار جسیمة بالبیئة وصحة السكان جراء عملیات عجزها عن 
)2(.الكیماویةتدمیر الأسلحة 

منظمة حظر التجارب النوویة–2

المادة الثانیة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، وتتمثل المهام الأساسیة أنشأتها
لهذه المنظمة في دعم المعاهدة وبناء نظام التحقق بحیث یكون قید التشغیل بمجرد أن تدخل 
المعاهدة حیز التنفیذ، بالإضافة إلا كفالة تنفیذ المعاهدة وتوفیر محفل للمشاورات والتعاون 

فیما یكون مقرها ،بین الدول الأطراف، وتكون كل الدول الأعضاء ممثلة في المنظمةفیما
في فیینا، حیث نصت المعاهدة على إنشاء نظام عالمي فرید للتحقق یتألف من نظام للرصد 

)3(.الثقةالدولي وعملیة تشاور وتوضیح وعملیات تفتیش موقعي وتدابیر لبناء 

مراقبة الدولیة وذلك بواسطة محطات للرصد توضع تحت سلطة ویتمثل نظام التحقق في ال
الأمانة الفنیة للمنظمة، وهي محطات لقیاس الاهتزازات الأرضیة الناجمة عن إجراء التجارب 

.211مختار محمد دریدي، مرجع سابق، - 2
عبد الحق مرسلي، أسلحة الدمار الشامل بین المقتضیات الأمنیة العسكریة والاعتبارات الإنسانیة دراسة حالة الملف - 3

.245، ص 2013الإیراني، رسالة دكتوراه، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، النووي 
جمال مهدي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النوویة، رسالة ماجستیر، كلیة - 1

.76- 75، ص ص 2014الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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النوویة، كما تقوم المنظمة بالتفتیش المیداني لغرض التأكد من احترام الاتفاقیة، وكل دولة 
موقعي على إقلیمها أو في أماكن تخضع لولایتها أو طرف في المنظمة تسمح بإجراء تفتیش 

)1(.سیطرتها

تنفیذ المعاهدة ىللمنظمة ثلاثة أجهزة تتمثل في مؤتمر دول الأطراف الذي یشرف عل
یتألف من جمیع الدول الأعضاء، أما المجلس التنفیذي فهو الجهاز الثاني للمنظمة والمكلف 

تخبهم المؤتمر مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل عضو ین51باتخاذ القرارات یتألف من 
كما توجد أمانة فنیة للمنظمة وهي الجهاز الثالث لها تقوم بوضع نظام للمراقبة الدولیة وتلقي 

)2(.وتجهیزهاطلبات التفتیش الموقعی

رصد الأحداث الاهتزازیة وغیرها من الأحداث والكشف عن نظام التحقق هو والدور الأساسیل
التفجیرات في مختلف أنحاء العالم لردع ما یمكن أن یبذل من الجهود للتهرب من الحظر 
على التجارب، وتكمن أهمیة هذا النظام في أنه یوفر حمایة غیر مباشرة للبیئة الطبیعیة 

بیقها من قبل وأحكام متعلقة بالإیضاح باستعماله التكنولوجیا الحدیثة التي لم یسبق تط
.للبیاناتوالمشاورات والتفتیش الوضعي وتدابیر بناء الثقة التي تنطوي على التبادل الطوعي 

)3(

منظمة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكراییبي–3

في أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكراییبي منظمة ةتعد منظمة حظر الأسلحة النووی
متثال الا، وتعد مسؤولة عن ضمان 1967حكومیة أنشأت بموجب معاهدة تلاتیلولكو لعام 

في منطقة أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر 33لأحكام المعاهدة وقد وقعت جمیع الدول 

الزبیري، موقف القانون الدولي العام من استخدام الأسلحة النوویة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة فاطنة - 2
.18، ص 2013، 1الجزائر
رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر . عبد الرحمان عیزل، النظام القانوني للمؤسسات النوویة الدولیة- 3

.57- 52، ص ص 2012
.76مهدي، مرجع سابق، ص جمال- 1
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یك، وبموجب المادة الثانیة من الكراییبي على المعاهدة، یوجد مقرها في مكسیكو بالمكس
المعاهدة تتشكل المنظمة من الأجهزة الرئیسیة المتمثلة في المؤتمر العام ومجلس وأمانة 

)1(.لهاعامة، وقد تنشأ في نطاق هذه المعاهدة أجهزة فرعیة إذا رأى المؤتمر العام الحاجة 

ة عادیة كل سنتین، ویتخذ یتألف المؤتمر العام من جمیع الأطراف المتعاقدة، ویعقد دور 
قراراته المتعلقة بالمسائل المتصلة بنظام المراقبة، أما المجلس العام فیتألف من خمسة 
أعضاء، لكل واحد مندوب ینتخبهم المؤتمر العام فترة أربع سنوات من بین الأطراف 

لدولیة من اختصاصه السهر على حسن عمل نظام المراقبة والتعاون مع الوكالة ا. المتعاقدة
وإجراء عملیات التفتیش، بالإضافة إلى الأمانة التي تضم أمینا عاما وعددا من الموظفین من 

)2(.المنظمةاختصاصاتها تقدیم تقاریر سنویة عن أنشطة 

الآلیات غیر الاتفاقیة: ثانیا

هذه الآلیات المنظمات المنشأة بواسطة أجهزة وبالتالي سوف نخصص دراستنا هنا وتتضمن
.لدور كل من المنظمات الدولیة والمنظمات الإقلیمیة

دور المنظمات الدولیة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة–1

ة كما هنا سوف نركز دراستنا على دور الأمم المتحدة وأجهزتها في تقیید الأسلحة حمایة للبیئ
.نتطرق لدور الوكالة الدولیة كذلك في هذا المجال

دور الأمم المتحدة وأجهزتها في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة–أ

.297-295عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص ص - 2
.117-113عبد الرحمان عیزل، مرجع سابق، ص ص - 3
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إنشاء منظمة الأمم المتحدة وحتى الیوم كان لها فضل كبیر في حمایة البیئة وذلك من ذمن
)1(.الدولیةخلال المواثیق الدولیة التي أصدرتها في المحافل 

یة شاملة حفظ الأمن والسلم الدولیین مومن بین أولى انشغالات الأمم المتحدة كمنظمة عال
والتي اعتقدت مند البدایة بارتباطهما بمسألتین أساسیتین هما وقف سباق التسلح ونزع 

)2(.السلاح

وفي هذا الصدد سوف نركز دراستنا على دور كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن 
.في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةللبیئةالأمم المتحدة وبرنامج 

ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور الجمعیة العام-1-أ

من میثاق الأمم المتحدة على أنه تنظر الجمعیة العامة في المبادئ 11تنص المادة 
العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولیین، ویدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح 
وتنظیم التسلح، كما أن لها أن تقدم توصیاتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو مجلس 

نلاحظ أن المیثاق قد أعطى للجمعیة 11من خلال استقراء نص المادة , لیهماالأمن أو ك
ومن بین هذه المهام العمل ,العامة مهام باعتبارها جهاز من أجهزة الأمم المتحدة الرئیسیة 

.على حفظ السلم والأمن الدولیین عن طریق تقیید التسلح 

یئة والتي احتلت مكانة عالیة في جدول وبالتالي تنظر الجمعیة في القضایا المتعلقة بالب
أعمالها وهي قضیة نزع السلاح النووي بالموازاة مع قضیة الحد من التلوث الإشعاعي 

.539سید هلال، مرجع سابق، ص - 1
عبد الحق مرسلي، أسلحة الدمار الشامل بین المقتضیات الأمنیة العسكریة والاعتبارات الإنسانیة دراسة حالة الملف - 2

.185وي الإیراني، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص النو 
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وحمایة البیئة خاصة بعد الحوادث التي نجمت عن التجارب النوویة أو عن انفجار مفاعلات 
)1(.الجومما أدى إلى تسرب إشعاعي خطیر في 

1946جانفي 24والمؤرخ في ) 1/د(1وقد جاء أول قرار اتخذته الجمعیة العامة القرار 
اعترفت في 1946دیسمبر 24آخر في الإنشاء لجنة الطاقة الذریة، ثم اتخذت قرار 

تم إنشاء لجنة 1947فیفري 13بالعلاقة بین نزع السلاح والأمن والسلم في العالم، وفي 
–استبدلت الجمعیة العامة هاتین الهیئتین 1952م بعد ذلك وفي عام الأسلحة التقلیدیة، ث

بلجنة واحدة هي لجنة نزع السلاح بموجب –لجنة الطاقة الذریة ولجنة الأسلحة التقلیدیة 
وذلك من أجل التخفیض المتبادل في كل فروع القوات المسلحة والحد ) 6/د(502قرارها رقم 

ة علیها، وبعد ذلك تغیر اسم لجنة نزع السلاح إلى مؤتمر من جمیع أنواع الأسلحة والرقاب
)2(.نزع السلاح

ن بینها الدول مدولة عضو 66وهذا المؤتمر هو هیئة تفاوضیة متعددة الأطراف، تضم 
النوویة، یجتمع المؤتمر سنویا في جنیف، وقد تم الاتفاق على جدول أعمال دائم لهذا 

نب التي یعنى بها المؤتمر الأسلحة النوویة من جمیع ، ومن بین الجوا1979المؤتمر سنة 
جوانبها وكذلك الأسلحة الكیمیائیة وكذا الأسلحة التقلیدیة، وقد تم تحت رعایته اعتماد معاهدة 

.1996ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة لسنة 1993الأسلحة الكیمیائیة لسنة 
الدول الأطراف تقیید أسلحتها خاصة الدول التي فمن خلال ابرام هذه الاتفاقیات تم الزام)3(

.تمتلك الأسلحة غیر التقلیدیة 

.58خدیجة بن قطاس، مرجع سابق، ص - 1
رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة ،سعاد بوقندورة، الحد من الأسلحة النوویة- 2

.13- 10، ص ص 2010
.60- 59فاطنة الزبیري، مرجع سابق، ص ص - 3



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

132

یوم السادس 2001وفي إطار اهتمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالبیئة فقد اعتمدت سنة 
من نوفمبر من كل عام یوما عالمیا لمنع استخدام البیئة في الحروب والنزاعات المسلحة 

)1(.والبیئةالربط بین السلام محاولة بذلك تأكد 

دور مجلس الأمن في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة–2-أ

یعد مجلس الأمن الأداة التنفیذیة للأمم المتحدة، ویعتبر أهم جهاز فیها وهو المسؤول عن 
)2(.المخالفینحفظ السلم والأمن الدولیین وقمع العدوان وإنزال العقوبات بالأعضاء 

ویعود دور مجلس الأمن في حظر انتشار الأسلحة النوویة للقرار الذي أصدره في عام 
لما أدان الهجوم العسكري الإسرائیلي على المنشآت النوویة العراقیة، وطلب من 1981

إسرائیل وضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، واعتبر أن هذا الهجوم 
لنظام الضمانات التي تقوم علیها معاهدة عدم الانتشار النووي، كما كان یشكل تهدیدا خطیرا

لنزع أسلحة الدمار الشامل 1991لعام 687الأمر مع الحالة العراقیة حیث أصدر القرار 
بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لكل من إیران وكوریا 

)3(.الشمالیة

وهذا بمقتضى 1540أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 2004أفریل 28وفي 
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي یؤكد أن انتشار الأسلحة النوویة 

من خلال هذا )4(,الدولیینیشكل تهدیدا للسلم والأمن ئیة والبیولوجیة ووسائل إیصالها والكیمیا
.ازدواجیة في هذا الموضوع یتبع العرض نلاحظ أن مجلس الأمن 

.26قانة، مرجع سابق، ص یحي - 1
ص 2000، الدار الجامعیة، لبنان، )النظریة العامة والمنظمات الدولیة، الإقلیمیة(محمد المجدوب، التنظیم الدولي - 2

233.
.202عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 3
، وثائق مختارة من الأمم المتحدة1540لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار - 4

http:// www. un. org/ disarmament/w MD/1540 s/RES/1540 (2004)



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

133

ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور محكمة العدل الدولی-3-أ

في دورتها التاسعة والأربعون أصدرت الجمعیة العامة 1995في التاسع من شهر جانفي
والمعنون بطلب فتوى محكمة العدل بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة ) 49/75(قرارها رقم 

النوویة أو استخدامها، حیث طلبت من المحكمة على وجه السرعة بعد أن أدركت أن 
یة لمخاطر جسیمة ویهدد السلامة استمرار وجود وتطویر الأسلحة النوویة یعرض الإنسان

هل التهدید بالأسلحة النوویة : الإقلیمیة لأي دولة إصدار رأیها الاستشاري في المسألة التالیة
)1(الدولي؟أو استخدامها في أي ظرف من الظروف یكون مسموحا به بموجب القانون 

خصصت المحكمة وقد سنحت الفرصة للمحكمة في الرأي الاستشاري هذا لإبداء رأیها حیث
)2(.الفتوىلدراسة موضوع البیئة صفحتین كاملتین من منطوق 

وخلصت المحكمة بإجماع قضاتها أن استخدام الأسلحة النوویة یشكل خطرا على البیئة 
المعرضة للتهدید یومیا من قبل الدول الكبرى، وأكدت على وجود القانون البیئي العرفي 

)3(.بالبیئةة الدول هو جزء القانون الدولي المتصل عندما نصت على أن احترام بیئ

ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور برنامج الأمم المتحدة للبیئ-4-أ

، ویتكون برنامج الأمم المتحدة للبیئة من ثلاثة 1972انبثق عن مؤتمر ستوكهولم لعام 
أجهزة وهي الأمانة العامة التي یرأسها مدیر تنفیذي  تتخذ من نیروبي مركزا لها، ولدیها 
مكاتب إقلیمیة في كل من جنیف وبیروت ونیویورك والمكسیك، أما الجهاز الثاني للبرنامج 

دولة تنتخب من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 58المجلس الذي یتكون من فیتمثل في 

.2016-05-22تم الاطلاع علیه في 
.143مرجع سابق، ص جمال مهدي، - 1
، مشروعیة التهدید أو استخدام الأسلحة النوویة على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل رضا بولوح- 2

.75ص، 2002، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 1996جویلیة 8الدولیة في 
المجلة الأكادیمیة للبحث ،)ع الإرهاب النوويالحمایة الجنائیة للبیئة في ظل الاتفاقیة الدولیة لقم(فیصل بن زحاف، - 3

.192، ص 2011، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2، العدد القانوني



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

134

سنوات، بالإضافة إلى الجهاز الثالث وهي لجنة التنسیق البیئي ویرأسها المدیر 3لمدة 
التنفیذي ومهمتها التنسیق بین برنامج البیئة التي تعدها الوكالات المتخصصة وإرسال 

)1(.التقاریر إلى المجلس

وبالتالي یعتبر هذا البرنامج أحد الأجهزة الثانویة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومن 
إسهامات برنامج الأمم المتحدة للبیئة لحمایة البیئة من آثار النزاعات المسلحة، أنه یعكف 
على تقییم الأضرار التي لحقت بالبیئة من جراء تلك النزاعات لیكشف عن مخاطر استخدام 

و أسالیب قتال معینة على البیئة لتتولى الجمعیة العامة ومجلس الأمن التصدي لذلك أسلحة أ
)2(.ملزمةبتوصیات ثم بقرارات 

ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور الوكالة الدولیة للطاقة الذری–ب

قررت الجمعیة العامة فصل مواضیع الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة عن موضوع 
إدراج اقتراح بتشكیل منظمة إلى1954و1953الاستخدام العسكري، فسمحت في عامي 

دیسمبر 4دولیة تختص بمسائل البحث العلمي في مجال استخدام الطاقة النوویة، وفي 
الذریةبالإجماع بإنشاء الوكالة الدولیة للطاقة 810صدر قرار الجمعیة العامة رقم 1954

.بالإجماع عنوانه الذرة من أجل السلام)3(

مهامها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة كإحدى ستمار تعتبر الوكالة منظمة حكومیة
فروعها المتخصصة یقع مقرها في مدینة فیینا بالنمسا، وتهدف إلى تشجیع وتنمیة استغلال 

.27- 26یحي قانة، مرجع سابق، ص ص - 1
.588-587سید هلال، رجع سابق، ص ص - 2
.149مر بن عبد االله البلوشي، مرجع سابق، ص ع- 3
تتكون الوكالة الدولیة الذریة من ثلاثة أجهزة فرعیة هي المؤتمر الذي یتكون من ممثلي جمیع الدول الأعضاء في الوكالة –

فیرأسها ) السكریتاریا(الذي یشرف على عملیات الوكالة الجاریة، أما الأمانة العامة ) مجلس المحافظین (والمجلس التنفیذي 
م الدین محمد العكلة، دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في الرقابة على استخدام الطاقة المدیر العام للوكالة انظر وسا

.295، 288، ص ص 2011رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، . النوویة للأغراض السلمیة
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ا یتعلق بالصحة، وتسعى في ذلك لكي لا مالطاقة النوویة في الأغراض السلمیة لا سیما 
في هذا السیاق بالرقابة عل اللجوء تستخدم هذه الطاقة لأغراض عسكریة، وتختص الوكالة

ن خلال الصلاحیات الممنوحة للوكالة في مجال التحقق من موذلك )1(إلى الأسلحة النوویة،
الأسلحة النوویة آو الإجراءات الوقائیة الخاصة التي تعطیها الحق بالتحقق من احترام الدول 

ل ذلك تستخدم عددا من جولأالأسلحة النوویة بالتزامها،لأطراف في معاهدة حظر انتشار
ومن خلال فتیشالتالتقنیات للتحقق من ذلك مثل المحاسبة على الموارد النوویة، وأعمال 

)2(.الأقمار الصناعیة

ومن أجل ضمان استخدام الموارد والمعدات والأجهزة في الأغراض السلمیة وعدم تحویلها 
إلى أي غرض عسكري نجد الوكالة قد وضعت ضمانات تتمثل في وثیقة الضمانات الأولى 

وهي تختص بمفاعلات الأبحاث والتجارب والطاقة التي یقل ناتجها الحراري 1961لسنة 
وتم infcirc 66فتعرف بنظام 1965ثیقة الضمانات المعدلة لسنة عن مائة میغاواط، أما و 

infcircl 53بالإضافة لنظام الضمانات الشاملة )3(استخدامه لمواجهة التطور التكنولوجي،
فتتمیز هذه الوثیقة بشمولیتها فهي تطبق على جمیع المنشآت النوویة وجمیع المواد النوویة 
المستخدمة في الأغراض السلمیة في أراضي الدول غیر النوویة، كما ترتبط هذه الوثیقة 

)4(.بتطبیق معاهدة الانتشار النووي

لوكالات المتخصصة التي تعمل في الأخیر نستنتج أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من أهم ا
حیث تعمل هذه الوكالة على استغلال الطاقة النوویة , على تقیید الأسلحة خاصة النوویة 

.السلمیة للأغراض 

انیة دراسة حالة الملف عبد الحق مرسلي، أسلحة الدمار الشامل بین المقتضیات الأمنیة العسكریة والاعتبارات الإنس- 1
.264النووي الإیراني، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص 

.74فاطنة الزبیري، مرجع سابق، ص - 2
2011، 1رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر. العید جباري، مبدأ حظر الأسلحة النوویة في القانون الدولي- 3

.97ص 
.247، 246عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص ص- 4
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ة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور المنظمات الإقلیمی–2

الصعید الإقلیمي هناك منظمات تختص بالطاقة النوویة عملت على بذل جهود من على
أجل الحد من انتشار الأسلحة النوویة، وفي هذا الصدد سوف نركز دراستنا على كل من 

.الوكالة الأوروبیة للطاقة النوویة والهیئة العربیة للطاقة الذریة

(NEA)لوكالة الأوروبیة للطاقة النوویةدور ا–أ

17أنشأت المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي الوكالة الأوروبیة للطاقة النوویة في 
، تتكون من سبعة أعضاء من دول أوروبا الغربیة، من بین الوظائف 1957دیسمبر 

الأساسیة للوكالة توفیر ظروف تخدم الاستخدام السلمي للطاقة الذریة وخاصة تطبیق نظام 
ستخدام المواد الانشطاریة في أغراض عسكریة وتتولى الدول الأعضاء الرقابة لتضمن عدم ا

تسجیل المواد الانشطاریة المستعملة، وتبلیغ جهاز الرقابة بمعلومات وبیانات فنیة لیقوم 
)1(.الدولیةبالتفتیش على المنشآت النوویة وفرض عقوبات على المخالفین من طرف المحاكم 

الذریةور الهیئة العربیة للطاقة د–ب

الهیئة العربیة للطاقة الذریة منظمة علمیة عربیة متخصصة، تعمل في نطاق جامعة الدول 
العربیة وتعنى بالعلوم النوویة وتطبیقاتها في المجال السلمي كما تسعى إلى تطویر العمل 

.العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال

بین أهداف هذه الهیئة وضع التعلیمات الخاصة بالوقایة من الإشعاعات وبأمان المنشآت من
الذریة، ونشر المعلومات العلمیة والتقنیة ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات 

)2(.السلمیةوالوثائق في مجال العلوم النوویة واستخداماتها 

.151وردیة زایدي، مرجع سابق، ص - 1
.103عبد الرحمان عیزل، مرجع سابق، ص - 2
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في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةمیةدور المنظمات غیر الحكو : الفرع الثاني

288عرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنظمة غیر الحكومیة بموجب القرار رقم 
)1(.دولیةبأنها منظمة عالمیة لا تنشأ بموجب معاهدة 1950أفریل 27الصادر في 

أصبحت المنظمات غیر الحكومیة في هذه المرحلة الوسیلة البدیلة عن المؤسسات 
الحكومیة البعیدة عن خدمة المواطن، كما أصبحت البدیل عن دور الحكومات في رفع 
مستوى الوعي الثقافي، عن طریق أنشطتها في عقد الندوات وإصدار المجلات وتشجیع 

یاسیة والقافیة وتوعیة المواطنین بصورة عامة لحقوقهم أعضائها على المشاركة في الحیاة الس
)2(.وواجباتهم

یوجد العدید من المنظمات غیر الحكومیة الفاعلة في مجال حمایة البیئة نذكر على سبیل 
.المثال الصندوق العالمي للطبیعة، منظمة أصدقاء الأرض ومنظمة السلام الأخضر

ئة في زمن الحرب أكبر منه في زمن السلم فإنه وبما أن التهدید الذي تتعرض له البی
وجراء تفاقم الخطورة التي تتعرض لها البیئة أثناء النزاعات المسلحة، أخذت المنظمات غیر 

حیث تتعاون هذه )3(,البیئةالحكومیة على عاتقها مسألة تطویر قواعد ومبادئ تحمي 
المنظمات مع المنظمات الدولیة في هذا المجال خاصة مع تزاید عدد المنظمات الدولیة غیر 

وبروز نشاطها في المیدان مقارنة مع المنظمات الحكومیة سواء الدولیة أو الحكومیة 
.الاقلیمیة 

، ص 2016، 1داود الأزهر، الأمن البیئي من منظور القانون الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر- 1
91.
ین النظریة والتطور، دار هومة للطباعة والنشر عمر سعد االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي ب- 2

.36، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 
مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات ، )المنظمات غیر الحكومیة ودورها في حمایة البیئة(حاجة وافي، - 3

76ص ، 2015، 1العددالدولیة
www. Jil rc– magazines.com

.2016- 05- 22تم الاطلاع علیه في 
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بیئة سوف ومن خلال دراستنا لدور المنظمات غیر الحكومیة في تقیید الأسلحة حمایة لل
ومنظمة السلام الأخضر لصلیب الأحمر الدولیة لاللجنة نركز هذه الدراسة على دور كل من

.كنموذجین عن دور المنظمات غیر الحكومیة

في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : أولا

هي مؤسسة إنسانیة، وقانونا هي منظمة ) (C.I.C.Rاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
)1(.1863عالمیة غیر حكومیة تأسست في عام 

ارتبط وجود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعملها الإنساني المتمثل في التحقیق في 
معاناة البشریة من مآسي الحروب والبؤس والفقر، وكان هذا هو الهدف الأساسي الذي 

تهم حي المحیطة بالأفراد كواقعهم وبیئاة لاحقة اهتمت اللجنة بالنواوجدت من أجله وفي مرحل
بعد ظهور معاناة إنسانیة معاصرة لا تقل خطورة عما تسببه الحروب والأوبئة والفقر 
والحرمان تتمثل في التدهور البیئي أثناء النزاعات المسلحة بسبب استعمال الأسلحة 

)2(.الفتاكة

، قد 1992الصادر عن مؤتمر ریو دیجانیرو لسنة 21القرن وعلیه نجد أن جدول أعمال
على أنه ینبغي النظر في اتخاذ إجراءات تتماشى مع 6من المادة 36نص في الفصل 

القانون الدولي لأجل التقلیل من الأضرار الهائلة أثناء النزاع المسلح والذي یصیب البیئة وإن 
ان المناسبان لمعالجة هذه المسألة، ومن المناسب الجمعیة العامة واللجنة السادسة هما الجهاز 

)3(.النوعيالأخذ بعین الاعتبار كفاءة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ودورها 

منیر خوني، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة - 1
.25، ص 2011، 1الجزائر

قویدر شعشوع، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم - 2
.347، ص 2014ي بكر بلقاید، تلمسان، السیاسیة، جامعة أب

.77حاجة وافي، مرجع ساق، ص - 3
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قضیة للخبراء لدراسةوعلیه بادرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى تنظیم اجتماع 
وكان الهدف من الاجتماع تحدید فحوى 1992وذلك في سنة ،الحربزمن حمایة البیئة في 

القانون المطبق وكذا تحدید المشاكل الرئیسیة لتطبیق القانون وتحدید الثغرات واتخاذ 
)1(.مؤقتالإجراءات كحل 

عقدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اجتماعین 1993وفي النصف الأول من عام 
للخبراء وقد لخصت أعمال الاجتماعین في تقریر اللجنة الدولیة، ویمكن حصر أهم ما ورد 
بهذا التقریر في تأكیده على النصوص الرئیسیة في القانون الدولي الإنساني المطبقة مباشرة 

ة في میدان حمایة البیئة، كما أشار التقریر إلى بعض معاهدات نزع أو بصفة غیر مباشر 
)2(.البیئةالسلاح التي یمكن أن یساهم تطبیقها أیضا في حمایة 

ر في تقیید الأسلحة حمایة للبیئةدور منظمة السلام الأخض: ثانیا

1971منظمة السلام الأخضر هي منظمة عالمیة مستقلة تعنى بشؤون البیئة نشأت عام 
مستردام في أالدولیة التي تتخذ مقرا لها في في فانكوفر بكندا، تتألف من السلام الأخضر

مكاتبها المحلیة والإقلیمیة لندا، إضافة إلى مكاتب السلام الأخضر حول العالم، وتعمل و ه
خیص تعطى لها لاستخدام الاسم، ویدیر كل مكتب من مكاتب المنظمة مجلس على ترابناء

)3(.المجلسمثلا عن المكتب یعرف بأمین مإدارة یعین 

تهدف منظمة السلام الأخضر إلى المعالجة المتكاملة لكل جوانب التلوث البیئي، وإلى 
الحفاظ على ما تبقى من البیئة سلمیا، وقد نظمت العدید من الحملات البیئیة في عدة 

للدول ومن الاستراتیجیةمجالات، منها الدفاع عن البحار والمحیطات حیث تنتقد الخیارات 

1بعةطالصلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - 1
.203- 202، ص ص 2010
.206صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص - 2
خلیل حسین، التنظیم الدولي، المجلد الأول، النظریة العامة والمنظمات العامة، البرامج والوكالات المتخصصة، دار - 3

.456، ص 2010، 1بعةطالالمنهل اللبناني، لبنان، 
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المنتقدة والمنددة بهذه السیاسات تلك الموجهة للحكومة الفرنسیة بمناسبة أهم تلك المواقف
قیامها بالتجارب النوویة في جزر المحیط الهادي التابعة لها فقد قامت منظمة السلام 

بالتوجه لهذه الجزر بعد إعلان السلطات عن ذلك، وتسبب موقفها 1985الأخضر سنة 
)1(.تها التي تمتلكها المنظمةالرافض لهذه التجارب في تفجیر سفین

الآثار القانونیة المترتبة عن استخدام الأسلحة ضد البیئة: المبحث الثاني

من المعلوم أن المجتمع الدولي خلال تاریخه الطویل تعرض لحروب عدیدة دولیة وداخلیة 
عالم حضارته وعرضت بیئته لأخطار جسیمة نتیجة استعمال وسائل مقوضت الكثیر من 

وأسالیب قتالیة فائقة التدمیر، مما استوجب علیه وضع أسس قانونیة من أجل مساءلة 
.ة البیئةیالمتسببین في انتهاك قواعد حما

یوجد عدد هائل من الاتفاقیات الدولیة التي تكرس الحمایة القانونیة للبیئة ورغم هذا فإن هذه 
قضائي من أجل المساءلة عن الاتفاقیات تبقى حبرا على ورق ما لم تكن مقرونة بنظام 

.الانتهاكات التي تتعرض لها البیئة بفعل استخدام الوسائل والأسالیب الحربیة المقیدة

أقرت اتفاقیات القانون الدولي الإنساني المسؤولیة سواء مدنیة أو جنائیة على الأشخاص 
یرة صك قانوني یعتد به الذین ینتهكون القواعد الواردة في هذه الاتفاقیات وبذلك تعد هذه الأخ

.من أجل ترتیب المسؤولیة الدولیة على من ینتهك قواعد حمایة البیئة من النزاعات المسلحة

كما یشكل دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ بصیص أمل من أجل معاقبة مجرمي 
على القادة الحرب الذین ینتهكون قواعد حمایة البیئة كونه یرتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة

.العسكریین

:المبحث سنعالج الإشكالیة التالیةوفي هذا

.317قویدر شعشوع، مرجع سابق، ص - 1



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

141

ماهي الآثار القانونیة المترتبة عن استخدام الأسلحة ضد البیئة؟

صور امطلبین حیث نناقش هلنخصصلهذه الإشكالیة وإجابة كافیةواضحة وللوصول لنظرة
على البیئة في المطلب الأول أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة المسؤولیة الاعتداءجرائم 

.الدولیة عن سوء استخدام الأسلحة ضد البیئة

صور جرائم الاعتداء على البیئة: المطلب الأول

إحدى صور الجرائم الدولیة خاصة ى البیئة أثناء النزاعات لمسلحة تمثل جرائم الاعتداء عل
دولة للإضرار بدولة أخرى، وهي تقع ضمن صور جرائم الحرب التي نص إذا ما استخدمتها 

علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مما یستوجب خضوعها لأحكام تلك 
.المحكمة

وتعرف جرائم الحرب على أنها الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفات لقوانین الحرب 
والقوانین الجنائیة، والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها وأعرافها والاتفاقیات الدولیة

)1(.المتمدنةفي كل الدول 

تتنوع صور مخالفة قوانین وعادات الحرب وتختلف فیما بینها اختلافا كبیرا وتبعا لذلك 
تتنوع جرائم الحرب وتختلف فیما بینها، فقد تأخذ هذه الأفعال صور استخدام وسائل قتال 
غیر مشروعة في الحرب، أو صورة أفعال غیر مشروعة بالنظر إلى الهدف أو الأشخاص 

)2(.الأفعالمحل هذه 

على المبدأین الذین یحكمان سیر العملیات الحربیة، والذین تم إقرارهما بمناسبة بناءوذلك
انعقاد المؤتمر العشرین للصلیب الأحمر والمتمثلین في عدم إطلاق حق أطراف النزاع 

.214، ص 1999ربیة، مصر، دار النهضة العلمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،أبو الخیر أحمد عطیة، ا- 1
رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة . صبرینة خلف االله، جرائم الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة- 2

.70، ص 2007منتوري، قسنطینة، 
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التمییز بین المقاتلین وغیر بوسائل الإضرار ببعضهم، وكذا وجو المسلح في اختیار
)1(.علیهمالمدنیین الذین لا یشتركون في القتال وحظر الهجوم المقاتلین أي

وبناء على ذلك سوف نتطرق في دراستنا هذه إلى صور جرائم الاعتداء على البیئة وذلك 
بتقسیمها إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه جرائم استعمال أسلحة محظورة، أما الفرع الثاني 

.لیب محظورة ضد البیئةفخصصه لدراسة جرائم استعمال أسا

استعمال أسلحة محظورة ضد البیئةجرائم: الفرع الأول

تعتبر الأعمال الحربیة من أشد الممارسات خطرا على البیئة، بل إن بعضها یعتبر جرائم 
بیئیة خصوصا إذا استعملت أسلحة معروف عنها أنها تحدث أضرارا بالغة بالبیئة الطبیعیة 
من بینها استعمال تقنیات تغییر البیئة لأهداف عسكریة كاستعمال الغازات والمواد الكیمیائیة 

تحدث تقلبات بیئیة حادة تؤثر على التوازن البیئي والحیاة في المنطقة المستعملة ضدها التي 
هذه التقنیات، كما تعتبر الحرب التقلیدیة كاستعمال الهجمات العشوائیة والانتقامیة ضد البیئة 

)2(.بیئیةبدعوى وجود العدو جرائم 

، ثم جرائم استعمال أسلحة )أولا(أسلحة تقلیدیة على ذلك سوف نتناول جرائم استعمالوبناء
).ثانیا(غیر تقلیدیة 

ئم استعمال أسلحة تقلیدیة محظورةجرا: أولا

كن حصرها لذلك سوف نركز دراستنا على مإن جرائم استعمال أسلحة محرمة دولیا كثیرة ولا ی
تلك الأسلحة التي نص علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والمتمثلة 

.86، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، . علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي- 1
، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر. یوسف بوغالم، المساءلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي- 2

.89ص2015
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استخدام أساسا في جریمة استخدام الأسلحة المتفجرة والمحشوة بمواد ملتهبة وكذلك جریمة
.الألغام البحریة

لمحشوة بمواد ملتهبةلمتفجرة أو اجریمة استخدام الأسلحة ا–1

، الذي 1868سنة بستراسبورغیرجع تاریخ تحریم هذا النوع من الأسلحة إلى تصریح سان 
أوضح الحدود التقنیة التي ینبغي أن تقف عندها الضرورات العسكریة أمام متطلبات 

.الإنسانیة

وعلى الرغم من أن هذا التصریح یتعلق فقط بحظر استخدام مثل هذه القذائف في البر 
والبحر إلا أنه لیس هناك ما یحول دون تطبیقه على السلاح الجوي الذي لم یكن شائع 

)1(.التصریحالاستعمال في وقت إقرار هذا 

للمجتمع الدولي ككل، وكل مخالف له یتابع كمجرم اح هذا التحریم دولیا وملزمبوقد أص
من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي )20/ ب12(حرب حسب ما نصت علیه الفقرة 

: بقولها

یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولا سیما عندما ترتكب في إطار –1«
لغرض هذا النظام –2....ة النطاقخطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسع

استخدام " 20......."الانتهاكات الخطیرة الأخرى–ب...... الأساسي تعني جرائم الحرب
أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتها أضرار زائدة أو آلاما لا لزوم لها 

المسلحة بشرط أن تكون هذه أو تكون عشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات
یدخل في وبالتالي. ».......الأسلحة والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة موضع خطر شامل

جریمة استخدام أسلحة محشوة ومتفجرة ذلك لأن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 
.استخدامها یعتبر انتهاك لقواعد حمایة البیئة

.87علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص - 1
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البحریة جریمة استخدام الألغام–2

وهي تلك الألغام المثبتة التي ،لقد حظرت المواثیق الدولیة استخدام أنواع معینة من الألغام 
وكذلك الألغام العائمة أو المطلقة ما لم تكن ،تكون ضارة بمجرد انفصالها عن مرساها

مصنوعة بطریقة تجعلها غیر ضارة بعد ساعة على الأكثر من خروجها عن رقابة واضعیها 
من إتفاقیات لاهاي بشأن الألغام البحریة الأتوماتیكیة الصادرة 6و2و1حیث حرمتها المواد 

)1(. م 1907أكتوبر 18في 

ستعمال مثل هذه الوسائل التقلیدیة في الحروب یعتبر جرائم على ما تقدم فإن اوبناء
حرب كون هذه الوسائل تلحق بالإنسان أضرارا لا مبرر لها، وبالتالي فإن هذا الحظر على 
الاستعمال یعتبر بمثابة حمایة للبیئة كونها تحمي الإنسان من آثار هذه الأسلحة والذي یعتر 

.عنصر من عناصر البیئة الحیة

جرائم استعمال أسلحة غیر تقلیدیة محظورة: ثانیا

تتمثل هذه الأسلحة كما سبق الإشارة إلیها سابقا في الفصل الأول في الأسلحة الكیمیائیة 
والبیولوجیة والنوویة، وقد حرمت استعمال هذه الأسلحة كل من اتفاقیات لاهاي والاتفاقیات 

.یولوجیة والنوویةر الخاصة في المواد الكیمیائیة منها والبیكت

)الغازات(جریمة استخدام السلاح الكیمیائي –1

السبب وراء تحریم هذه الأسلحة یكمن فیما ینتج عنها من آثار مدمرة لیس فقط بالنسبة 
.ة عا أثر فتاك على البیئة الطبیعیللمحاربین، وإنما بالنسبة للمدنیین أیضا، كما أن ل

الذي تبعته عدة 1899كاتفاق لاهاي لسنة ورد تحریم هذا السلاح في عدة معاهدات دولیة 
199توجتها اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة لعام , محاولات أثمرت بعدة اتفاقیات 

.73صبرینة خلف االله، مرجع سابق، ص- 1
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من نظام روما الأساسي استخدام هذه الأسلحة 8وتأكیدا لهذا الحظر فقد اعتبرت المادة 
).18/ ب / 2(الفقرة اخلة في اختصاص المحكمة الدولیة وذلك في إحدى جرائم الحرب الد

وینحصر السلوك الإجرامي في هذه الجریمة أن الجاني یستخدم في قتاله مادة سامة أو 
یستخدم سلاحا تنتشر فیه هذه المادة وأن یؤدي استخدام هذه المادة أو السلاح إلى الموت أو 

)1(.عنهالعادیة بسبب الخصائص السامة الناتجة إلى الإضرار بالصحة في الأحوال ا

)السموم(جریمة استخدام السلاح البیولوجي –2

واتفاقیة لندن 1925توالت الدعوات إلى تحریم هذه الأسلحة مند بروتوكول جنیف لسنة 
الخاصة بحظر استحداث وإنتاج 1972وقد توجت باتفاقیة الأم المتحدة لسنة 1930لسنة 

.وتخزین الأسلحة البیولوجیة، التي تحظر مجرد حیازة مثل هذه الأسلحة

وهي تأخذ حكم الأسلحة الكیمیائیة حیث أن الأسلحة وهذه الأسلحة تعتبر أسلحة سامة
البیولوجیة تتكون من كائنات حیة ومواد ملوثة مستخلصة منها شدیدة السمیة، وقد نص نظام 

على أن استخدام السموم أو الأسلحة )17/ ب / 2الفقرة(8روما الأساسي في المادة 
المسممة تعتبر جریمة من جرائم الحرب وبالتالي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في 

.هذه الجریمة

استخدام السلاح النووي أو الذريجریمة–3

ن استخدام السلاح النووي في الحرب حدیث، ولم یظهر إلا بمناسبة إطلاق الولایات إ
الیابانیتین، وقد وناكا زاكيلأمریكیة للقنبلتین الذریتین على كل من هیروشیما المتحدة ا

انتشار وتصنیع وحیازة 1968حظرت معاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة الصادرة عام 
.الأسلحة النوویة من جانب الدول الأطراف

.822عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص - 1
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ازعات المسلحة یفتقر ة الكامنة في استخدام الأسلحة النوویة إلا أن قانون المنر فرغم الخطو 
إلى قواعد اتفاقیة تجرم صراحة استخدامها للأغراض الحربیة، وتبقى بذلك مدار جدال 
كبیرفالقانون الدولي لا یحظرها ویبقى استخدامها خاضعا للمبادئ العامة المتعلقة بسیر 

)1(.الحربیةالعملیات 

ویمكن الإشارة إلى أن استخدام الأسلحة النوویة لا یتم في الغالب إلا زمن النزاعات 
فإن امتداد اختصاص ذاالفظیعة أصبحت معلومة وواضحة، لالمسلحة، سیما وأن آثارها 

المحكمة الجنائیة الدولیة إلى اعتبار استخدام الأسلحة النوویة كجریمة قائمة بذاتها یمثل 
)2(.النوویةعیل القوة التنفیذیة للجهود الدولیة نحو الحد من انتشار الأسلحة خطوة مهمة لتف

استعمال أسالیب محظورة ضد البیئةجرائم : الفرع الثاني

یلجأ المتحاربون أثناء النزاعات المسلحة إلى أسالیب قتال مختلفة من أجل تحقیق النصر 
وبغض النظر عن النتائج المترتبة عن إتباع هذه الأسالیب فإن هؤلاء المتحاربون یستمرون 
في إتباعها ومن بین هذه الأسالیب اللجوء إلى الانتقام والتدمیر الشامل، وفي هذا الصدد 

. ز على الأعمال الانتقامیة التي تمس البیئة وكذلك التدمیر العمدي للبیئةسوف نرك

ئم شن هجمات انتقامیة ضد البیئةجرا: أولا

تحظر الأعمال الانتقامیة على البیئة أثناء الحرب من قبل الدول الأطراف في البروتوكول 
تنص على 55ادة من الم2الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف، ونجد هذا الحظر في الفقرة 

حظر هجمات الردع ضد البیئة الطبیعیة والتالي فإن قیام أحد أطراف النزاع المسلح ....«
بانتهاك قواعد الحمایة المقررة في القانون الدولي الإنساني، وإلحاق أضرار جسیمة بالبیئة لا 

.76مرجع سابق، ص ،صبرینة خلف االله- 1
الخیار (أعمال الندوة الفكریة  ,ابراهیم محمد العناني، المحكمة الجنائیة الدولیة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل- 2

.115، ص 2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، )النووي في الشرق الأوسط
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حت مثل هذه یعطي الدولة المتضررة الحق بالرد على هذا الانتهاك بانتهاك مماثل، فقد أصب
)1(.الإنسانيالتصرفات غیر مرخص بها بمقتضى قواعد القانون الدولي 

السابق ذكرها تؤكد أن الأعمال الانتقامیة محظورة وعلیه 55من المادة 2كما أن الفقرة 
یتحمل الطرف المتسبب في هذه الأعمال المسؤولة الدولیة في تلك الانتهاكات التي تصیب 
البیئة حتى وإن كانت تلك الأعمال الانتقامیة كرد فعل عن الأعمال غیر مشروعة من 

.الطرف الآخر

جرائم التدمیر البیئي الشامل: یانثا

في واقع الأمر لم تخل حرب من الحروب التي شهدتها البشریة من اعتداء على الأعیان 
المدنیة ممثلة في الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي جعل المجتمع الدولي یتجه نحو 

أساسیة في قانون على هذه الأعیان، وانطلاقا من القاعدة التي باتت الاعتداءتجریم 
النزاعات المسلحة والتي تلزم القوات المتحاربة بالتمییز دائما وفي جمیع الأوقات بین الأعیان 

)2(.غیرهاالمدنیة والأهداف العسكریة ومن ثم توجیه عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون 

ورد مبدأ حظر التدمیر البیئي الذي لا تبرره الضرورة العسكریة في اتفاقیة جنیف الأولى وقد
حیث اعتبرت تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیها وبطریقة غیر مشروعة وتعسفیة على 

.نطاق واسع من المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

دمت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب ومن أمثلة التدمیر البیئي الشامل ما أق
بالقنبلة النوویة وما أسفر عن قتل ونكا زاكيالعالمیة الثانیة حین ضربت مدینتي هیروشیما 

دار ,المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحةكریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، - 1
.143، ص 2009وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 

.24فیصل عریوة، مرجع سابق، ص - 2
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لایات المتحدة إلیهربع ملیون إنسان وسارعت الیابان بالاستسلام وهو هدف كانت تسعى الو 
)1(.الأخرىمال العسكریة وكان یمكن تحقیقه عن طریق الضغط العسكري والأع

وعلیه فإن تدمیر البیئة الذي لا تبرره الضرورة العسكریة یعاقب علیه بوصفه انتهاك جسیم 
للقانون الدولي الإنساني، حیث تعتبر جریمة حرب، وذلك لعدم التناسب بین الأضرار 

.الناجمة عن الهجوم العسكري والأغراض العسكریة

8من المادة )4/ ب / 2(وصفها جریمة حرب في الفقرة وقد نص على هذه الجریمة ب
شن هجوم تعد«من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة حیث نصت على أنه تعد جریمة حرب 

مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین 
طاق وطویل الأجل وشدید للبیئة أو عن إلحاق أضرار مدنیة أو عن إحداث ضرر واسع الن

الطبیعیة، یكون إفراطه واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة 
.والمباشرة

على ذلك تقع التزامات على الدول أثناء النزاعات المسلحة تجنب أن تكون هناك وبناء
ن كأماكن تخزین المواد هجمات على الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیی

الغذائیة ومصادر المیاه والأراضي الزراعیة، وكذا عدم مهاجمة المناطق التي تشمل أعمالا
التي یؤدي تدمیرها هندسیة أو منشآت تحوي قوى خطرة كالسدود والجور والمنشآت الطاقویة

إلى تضرر المدنیین والبیئة، بالإضافة إلى عدم شن الهجمات على المعالم التاریخیة 
)2(.للإنسانیةوالأعمال الفنیة وأماكن العبادة لأنها تعتبر تراث مشترك 

البیئةسوء استخدام الأسلحة ضد عن الدولیة المسؤولیة : ب الثانيلالمط

.بعد التطرق لصور جرائم الاعتداء على البیئة لابد من اتباعه بالمسؤولیة الدولیة 

.771عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص - 1
.73یوسف بوغانم، مرجع سابق، ص - 2



تسلح حمایة للبیئةالفصل الثاني                                       آلیات تقیید ال

149

یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة من الموضوعات الحدیثة في الدراسات القانونیة، فرضتها 
التطورات السریعة والتقدم العلمي والظروف الحالیة التي عرفها المجتمع الدولي مند الحرب 

.ة الثانیةالعالمی

ظهرت فكرة المسؤولیة الدولیة حدیثا أوائل القرن الثامن عشر، وقد حلت المسؤولیة الدولیة 
الأخذ بالثأر والأعمال الانتقامیة، وارتبطت الفكرة بالدولة وأخذت تتطور وتنمو أسلوبمحل 

لمسلم على أساس الضرر الذي تسببه سواء للأفراد أو الدول حتى صارت من أهم المبادئ ا
)1(.الدوليبها في إطار القانون 

یعة نتیجة استخدام أسلحة فائقة ظثة فإن البیئة تتعرض لانتهاكات فالحروب الحدیوفي 
التدمیر لا تمیز بین ما هو هدف عسكري وما هو هدف مدني، مما استدعى ترتیب 

هذا المطلب سوف نخصصه .المسؤولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة في القانون الدولي
لدراسة المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة بفعل سوء استخدام الأسلحة 
المحظورة أو المقیدة وفق قواعد القانون الدولي حیث نقسمه إلى فرعین، الفرع الأول نتناول 

یة عن انتهاك ولفیه تعریف المسؤولیة أما الفرع الثاني فنخصصه لدراسة صور المسؤولیة الد
قواعد حمایة البیئة

تعریف المسؤولیة الدولیة: الأولالفرع

الواقع بمقتضى الالتزام«عرف قاموس مصطلحات القانون الدولي المسؤولیة الدولیة بأنها 
القانون الدولي على الدولة المنسوب إلیها فعل أو امتناع مخالف لالتزاماتها بتقدیم تعویض 

)2(».إلى الدولة المجني علیها في شخصها أو في شخص أموال رعایاها

.86، ص 2012أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ردا,يولاء فایز الهندي، الأعلام والقانون الدول- 1
.257فراس زهیر جعفر الحسیني، مرجع ساق، ص - 2
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فالمسؤولیة الدولیة تشیر إلى مخالفة التزام دولي وارد في قاعدة قانونیة دولیة، سواء كان 
مصدرها المعاهدات الدولیة أو العرف الدولي أو المبادئ العامة للقانون أو قرارات المنظمات 

)1(.الدولیة

ذا توافر شرطان وبالتالي فأشخاص القانون الدولي العام یتحملون المسؤولیة القانونیة إ
الشرط الأول یتمثل في العنصر الموضوعي أي ارتكاب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا : هما

والذي یعني مخالفتها لأحد الالتزامات القانونیة الدولیة، أما الشرط الثاني فیتمثل في العنصر 
.الرسمیةالشخصي وهو نسبة هذا الفعل غیر المشروع لتلك الدولة أو أحد أجهزتها 

بفعل سوء استخدام ایة البیئة وبالرجوع إلى المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حم
فإنها تقوم في وجه الدولة المخالفة لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي الأسلحة ضد البیئة  

ثم إلى الناتجة عن الأسلحة ر البیئیة رق في هذا الفرع إلى خصائص الأضراطسوف نت
.أساس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئة

سلحةالأسوء استخدام الناتجة عن خصائص الأضرار البیئیة : أولا

هذه لحة بمجموعة من الخصائص منها أنتمتاز الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المس
الأضرار لا تتحقق دفعة واحدة بل تحتاج إلى فترة من الوقت قد تصل إلى سنوات أو عقود 
فالأضرار البیئیة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویة لا تظهر آثارها 

الاعتداء دفعة واحدة فور وقوع ) الإنسان والنبات والحیوان ( السلبیة على مكنات البیئة الحیة 
وإنما تمتد هذه الآثار لعدة أجیال متلاحقة، ولا أدل على ذلك من آثار الإشعاعات النوویة 

في أعقاب الحرب ) وناكا زاكيهیروشیما ( الناجمة عن إلقاء القنابل النوویة على الیابان 
)2(.العالمیة الثانیة، حیث مازالت تؤثر على أشكال الحیاة المختلفة إلى الیوم

.216، ص 2005إبراهیم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر، - 1
.69مرجع سابق، صعبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي،كریمة - 2
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ا أن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة في غالب الأحیان تكون آثارها السلبیة كم
غیر مباشرة، فالتلوث الناجم عن الأسلحة النوویة على سبیل المثال قد لا یؤثر على الإنسان 
أو الحیوان بشكل مباشر، وإنما ینجم عن تناول هذا الكائن الحي لمیاه الأنهار الملوثة 

، كما أن ري الأرض الزراعة بمیاه الأنهار سیلحق آثارا سلبیة بصحة الشعب بالإشعاعات
)1(.الزراعیةالذي یعتمد على المنتجات 

سلحةالأسوء استخدام  الناتجة عن البیئیة الدولیة عن الأضرارأساس المسؤولیة : ثانیا

إن مسؤولیة الدول عن مخالفة أحكام وقواعد القانون الدولي لا تقوم إلا إذا توافرت شروطا 
ارتكاب عمل مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي، ونسبة هذا العمل إلى دولة، : ثلاثة وهي

وحصول ضرر یلحق بالدولة المدعیة، غیر أن التقدم العلمي لبعض الدول المتقدمة 
)2(.ة فادحة بالدول الأخرىیئل وأسالیب صناعیة حدیثة قد ألحق أضرارا بیئواستخدام وسا

خاصة في زمن الحروب، حیث تستعمل وسائل وأسالیب قتالیة تنجم عنها أضرارا بیئیة كبیرة 
في أرض المعارك، وهنا یثار التساؤل حول الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الدولیة زمن 
النزاعات المسلحة، وعلیه سوف نقوم بدراسة الأسس المعروفة وهي الخطأ والفعل غیر 

.مشروع والمخاطر

نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة أثناء –1
:النزاعات المسلحة

تسأل الدولة عن فعل خاطئ یرتكبه الأمیر، إذا لم یتخذ الإجراء لمنع وقوع الخطأ، أو لم 
غیر أن الدولة لا تسأل عن . یعاقب المرتكب، باعتبار الأمیر یجمع كافة السلطات بیده

.15ص فیصل عریوة، مرجع سابق،- 1
.29كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، مرجع سابق، ص - 2
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الذي " غروتیوس"مسؤولیة الأفراد إلا إذا قصرت بشكل واضح، وصاحب النظریة الفقیه 
)1(.الحاكماعتبر شخصیة الدولة في شخصیة 

منها و لى نظریة الخطأ لقیام المسؤولیة وهناك العدید من القضایا الدولیة التي استندت ع
الألغام التي تسببت في ، حیث اعتبرت المحكمة أن وجود حقول "كورفو"قضیة مضیق 

فإنه من الواجب علیها ذاالانفجار لا یمكن أن یتم وضعها دون علم الحكومة الألبانیة، ل
إخطار السفن العابرة للمضیق من الخطر الذي ستتعرض له، غیر أنها لم تقم بفعل أي 

)2(.شيء

ل باعتبارها لم تعرضت هذه النظریة لهجوم عنیف من قبل العدید من فقهاء القانون الدو 
.تعد قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجتمع الدولي

البیئة نظریة الفعل غیر مشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة–2
الأسلحة سوء استخدام بفعل

أصبح الفقه لا یستند على نظریة الخطأ التقلیدیة كأساس للمسؤولیة الدولیة واستبدلها 
بالعمل غیر المشروع كأساس بدیل عن سابقه مع الاحتفاظ بفكرة الخطأ لتطبیقها في 
بعضالحالات دون التقید بمفهومها في القانون الداخلي، فالمسؤولیة الدولیة تقوم أساسا على 

)3(.لقیامهاغیر المشروع إذ هو الشرط الأهم العمل الدولي 

ویعرف العمل غیر المشروع بأنه مخالفة الدول لالتزاماتها المقررة في القانون الدولي 
نتیجة لقیامها بعمل أو امتناع عن عمل لا یجیزه القانون الدولي أو یترتب علیه المساس 

.19-18، ص ص 2009، 2الطبعة عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار هومة، الجزائر، - 1
.308عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 2
309عبد القادر زرقین، مرجع سابق، ص - 3
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وتحقق المسؤولیة )1(الآخرین،بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي 
الدولیة للدولة على أساس الفعل غیر المشروع بتوافر عنصرین هما، العنصر الموضوعي 
المتمثل في ارتكاب تصرف مخالف لأحد التزاماتها القانونیة الدولیة وعنصر شخصي وذلك 

)2(.الدولةمشروع إلى تلك بنسب التصرف غیر ال

بفعل ة البیئة نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمای–3
الأسلحة

إن خطورة وحجم الأضرار الناتجة عن بعض الأعمال والنشاطات التي أفرزها تطور العلم 
والتقنیات والتي یمكن أن تطال الإنسان ومحیطه سواء على الصعید الدولي أو الداخلي قد 

)3(.المخاطرأدى إلى تبني حالات المسؤولیة عن 

أي أن من یدخل شیئا خطرا في الجماعة یكون بالغنم غرمالتقوم هذه النظریة على أساس 
مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عن هذا الشيء حتى ولو لم ینسب إلیه أي خطأ أو إهمال 
فإذا ترتب على نشاط ما فإن صاحب النشاط یسأل عن الضرر الذي ینجم عن نشاطه 

)4(.للقانونبغض النظر عما إذا كان فعله مخالف للقانون أم غیر مخالف 

من نظریة باستعراض النظریات الثلاثة التي تقوم على أساسها المسؤولیة نرى بأن كلا
عن الأضرار البیئیة الخطأ ونظریة المخاطر لا یمكن الاستناد علیهما لقیام المسؤولیة الدولیة 

، فإذا استند مثلا على نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة فإن أطراف سلحةالأالناجمة عن 
النزاع سوف یحتجون بالضرورة العسكریة لتبریر هجومهم، أما بالنسبة لنظریة المخاطر لا 

دحلب منشورات،سي، المسؤولیة الدولیة العمل الدولي غیر المشروع كأساس لمسؤولیة الدولة الدولیةبن عامر تون- 1
.21ص، 1995الجزائر، 

.119سناء نصر االله، مرجع سابق، ص - 2
ص 2011مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ,على زراقط، الوسیط في القانون الدولي العام- 3

457.
.457، ص 1993ت المعارف، مصر، آمحمد طلعت النعیمي، قانون الأمم زمن السلم، منش- 4
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یمكن الاستناد علیها كون الحرب في حد ذاتها فعل غیر مشروع دولیا ومحرم، ولكن یمكن 
حالة قیام الدول مثلا بإجراء مناورات عسكریة الاستناد علیهما في زمن السلم خاصة في

.وترتب عنها أضرار بیئیة ونفس الكلام یقال بالنسبة لإجراء التجارب النوویة

687أما بالنسبة لنظریة الفعل غیر المشروع فقد طبقت في قرار مجلس الأمن رقم 
ثانیة على أساس ، حیث أقام مسؤولیة العراق في حرب الخلیج ال1991أفریل 3الصادر في 

)1(.الخطأالعمل غیر المشروع ولیس على أساس 

دام صور المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة بفعل سواء استخ: الفرع الثاني
الأسلحة المحظورة أو المقیدة

التي لحقت بالبیئة نتیجة ضرارإن ثبوت مسؤولیة أحد أطراف النزاع المسلح عن الأ
انتهاك قواعد تقیید الأسلحة في القانون الدولي یؤدي إلى ترتیب نوعین من الآثار أو 
العلاقات القانونیة، علاقة قانونیة بین الدولة المنتهكة لتلك القواعد والدولة المتضررة، تلتزم 

عنه، وعلاقة قانونیة ثانیة الدولة الأولى بإزالة الضرر الناجم عن هذا الانتهاك أو التعویض 
.بین الدولة المرتكبة لجریمة حرب والجماعة الدولیة بأسرها

المسؤولیة المدنیة: أولا

3تقررت المسؤولیة المدنیة في نطاق القانون الدولي الإنساني في عدة مواد منها المادة 
" التي تنص على أن م 1907أعراف الحرب البریة لعام الخاصة بإحترام قوانین و منالإتفاقیة

الذي یخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزما بالتعویض إذا دعت الحاجة، كما یكون مسؤولا عن 

.117سناء نصر االله، مرجع سابق، ص - 1
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من 91وكذلك المادة )1(المسلحة،جمیع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته 
.1977البروتوكول الأول لعام 

، فقد أكدت على الصفة الآمرة 1949عام من اتفاقیة جنیف الرابعة ل148كما أن المادة 
لقواعد المسؤولیة المدنیة بحیث لا یجوز لأطراف النزاع الاتفاق على التحلل أو الإعفاء منها 

لا یجوز لأي طرف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفا متعاقدا " فقد نصت هذه المادة على أنه 
فیما یتعلق بالمخالفات المشار آخر من المسؤولیة التي تقع علیه أو على طرف متعاقد آخر

)2(."إلیها في المادة السابقة

الإشارة إلى التعویض في هذه المواد یعني في الحقیقة أن الضرر عنصر أساسي لقیام 
المسؤولیة فالضرر هو سبب التعویض، غیر أن المسؤولیة المدنیة لا تقوم على أساس 

)3(.الضررالمطالبة بإصلاح وجبر المطالبة بالتعویض فقط بل تقوم كذلك على أساس 

المسؤولیة الجنائیة: ثانیا

تحظر الأحكام التعاقدیة والعرفیة للقانون الدولي الإنساني جمیع الانتهاكات ضد 
الممتلكات المحمیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة دون استثناء، ویطالب الدول 
أیضا بالتدخل للمعاقبة على انتهاك هذا القانون وهذا یعني أنه یرتب المسؤولیة على الجرائم 

)4(.فنیةتكبة ضد تلك الممتلكات، من أعیان وأشیاء وآثار وأماكن العبادة وأعمال المر 

أثیرت أمام لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ثنایا بحثها 
سألة المسؤولیة الجنائیة مسألة وضع مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها وم

الرسمیة للاتفاقیات والدول النصوص(شریف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني - 1
.8، ص 2002للصلیب الأحمر، اللجنة الدولیة ,)المصدقة والموقعة

.157كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، مرجع سابق، ص - 2
.26فیصل عریوة، مرجع سابق، ص - 3
. 115، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الممتلكات المحمیة(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني - 4
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لهذه المسألة وتعلقها بسیادة الدول أعربت اللجنة عن ةلا انه بسبب الطبیعة السیاسیإل، للدو 
رغبتها في معرفة آراء أعضاء الجمعیة العامة حول هذه المسألة، ولكي یتم ذلك قصرت 

)1(.الدولياللجنة عملها على المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن الأفعال التي یجرمها القانون 

قننت المسؤولیة الجنائیة للأفراد على الأعمال التي تضر بالأعیان المدنیة في عدد من 
الوثائق منها إعلان الیونیسكو بشأن التدمیر المتعمد للتراث الثقافي الصادر عن المؤتمر 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة المنعقد في دورته الثانیة والثلاثین في 

بالإضافة مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأفراد، فقد أیدت في الفقرة السابعة 2003باریس في عام 
الخاص بحمایة الممتلكات الثقافیة 1954مارس 26كذلك للبروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي 

)2(.مسلحفي حالة نزاع 

بالإضافة إلى ما " منه تنص على أنه 28وبالرجوع إلى نظام روما الأساسي نجد المادة 
هو منصوص علیه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم 

فعلا بأعمالالتي تدخل في اختصاص المحكمة یكون القائد العسكري أو الشخص القائم 
الشخص الذي ینوب عنه سواء مساعده أو الذي یلیه في القیادة وفقا القائد العسكري وهو

للتسلسل العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 
)3(...."المحكمة

فيوالرؤساء على القادة وبالتالي فحسب هذه المادة فإن المسؤولیة الجنائیة الدولیة تترتب 
حالة ارتكابهم لإحدى الجرائم الدولیة والتي من بینها جرائم الحرب والتي كما رأینا سابقا یدخل 

.ضمنها الاعتداء على البیئة

.186مرجع سابق، ص البلوشي، االلهعمر بن عبد- 1
.120عمر سعد االله، مرجع سابق، ص - 2
.م2002جوان 1م روما الأساسي دخل حیز النفاذ في من نظا285انظر المادة - 3
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ورغم اعتبار مهاجمة البیئة و إلحاق الضرر بها من الأعمال غیر المروعة في القانون 
لكن قد تسقط ،الدولیةالدولي الإنساني و التي تستوجب المسائلة المتمخضة عن المسؤولیة

تلك المسائلة القانونیة الناجمة عن تلك الأفعال التي أصابت البیئة أثناء سیر العملیات 
العدائیة نتیجة استخدام البیئة في المعارك وذلك في حالة ثبوت أنها قد تحولت إلى أهداف 

)1(.عسكریة و أصبحت تساهم بشكل فعال في ترجیح الكفة لصالح العدو

من البروتوكول الثالث الخاص بحظر أو تقیید استخدام الأسلحة المحرقة في 2/4فالمادة 
الغابات وغیرها من أنواع الكساء النباتي هدفا للهجوم بأسلحة محرقة إلا حین تستخدم هذه 
العناصر الطبیعیة لستر أو إخفاء أو تمویه المحاربین أو أهداف عسكریة أو حین تكون هي 

.عسكریةذاتها أهداف 

وبناء على ذلك فإن استخدام البیئة لأغراض عسكریة أو استعمالها كسلاح في الأعمال 
تترتب المسؤولیة الدولیة على منتهكي وبالتالي لاالقتالیة یؤدي إلى سقوط الحمایة عنها 

.قواعد حمایة البیئة

.44فیصل عریوة، مرجع سابق،ص- 1
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الخاتمة 
مسائل الهامة والحیویة في هذا العصر خاصة تعتبر مسألة تقیید التسلح حمایة للبیئة من ال

فمن خلال هذه الدراسة تبین لنا أن , المسلحة وظهور الأسلحة المتطورةمع تفاقم النزاعات
. التسلح له تأثیر بلیغ على البیئة

: وعلیه تم التوصل الى الإستنتاجات التالیة

 من خلال عقد اتفاقیات تعنى ویظهر ذلكتزاید اهتمام المجتمع الدولي بالبیئة
بالإضافة الى ذلك فقد سنت تشریعات وطنیة تعنى بالبیئةبها
 ما تحمله من قدره و مع المشاكل البیئیة التي یعاني منها العالم اجمع جاءت الأسلحة

.اض البیئةتدمیریة هائلة لتزید بذلك من أمر 
والنسلالنزاع بل تمتد آثارها لتهلك الحرث أطرافالأسلحة الحدیثة لا تقتصر على إثر.
 عرف المجتمع الدولي تقیید التسلح في وقت مبكر من تاریخه الا ان ذلك لم یحد من

.أخطاره على البیئة
ا رغم ازدیاد المعاهدات التي تقید الأسلحة غیر التقلیدیة الا ان اعداد الدول الحائزة علیه

.في ازدیاد
 الخصائص التدمیریة الفریدة لبعض الأسلحة حتمت علة الدول التوصل لعقد اتفاقیات

والتخلص منهالتقییدها 
 جعل تقییده من الأمور الصعبةتصنیف موضوع التسلح في خانة المواضیع السیاسیة.
 فهو ام،العموضوع تقیید التسلح حمایة للبیئة یندرج ضمن عدة فروع من القانون الدولي

لتنظیم والقانون الدوليالإنساني والقانون الدوليالقانون الدولي للبیئة إطاریدخل في 
.التسلح

 یوجد كم هائل من المعاهدات الدولیة المبرمة بین الدول في مجال تقیید التسلح حمایة
لكن تبقى هذه التشریعات بعیدة عن مهمتها الأساسیة نظرا لارتباط موضوع للبیئة،

.والأمنیة للدولالسیاسیة بالأبعادعاهدات الم



الخاتمة 

 لعبت المنظمات الدولیة سواء الحكومیة او غیر الحكومیة دور مهم في التوعیة حول
على الدول من أجل الكف عن ومحاولة تقییدهاوكذا الضغطمخاطر الأسلحة على البیئة 

.استعمالها في الحروب
 نهائي رغم الجهود التي بدلتها في هذا فشل الأمم المتحدة في وضع حد للتسلح بشكل

.المجال بسبب تناقص مصالح أعضائها
 انتهاك اتفاقیات تقیید التسلح حمایة للبیئة یؤدي قانونا الى قیام المسؤولیة الدولیة في

.مواجهة مرتكبي هذه الانتهاكات
 ة حرب التي تدخل في اختصاص المحكمتدخل ضمن جرائم الانتهاك قواعد حمایة البیئة

.الجنائیة الدولیة

ن الاتفاقیات التي تقید الأسلحة حمایة للبیئة لا تتضمن أحكاما تفصیلیة حول مسؤولیة إ
أطراف النزاع المسلح عن الأضرار التي تلحق بالبیئة أثناء العملیات القتالیة واكتفت 

.بتقریر حمایة عامة للبیئة من الأضرار البالغة والواسعة الانتشار وطویلة الأمد

:التوصیات
 ینبغي تنقیح القوانین التي تحكم النزاعات المسلحة وإیجاد قوانین أكثر تحدیدا فیما

.یخص استعمال الأسلحة اثناء النزاعات
التخلي عن تسویة النزاعات الدولیة عن طریق استخدام القوة لأنها غیر مجدیة یجب

.واستبدالها بالطرق السلمیة كالتحكیم والقضاء الدولیین والوساطة والمفاوضات
 فهناك حاجة ملحة التسلح،لیس هناك أي إجراءات مقررة رغم خرق قواعد تقیید

فرغم تضمن . أي خرق للاتفاقیاتعندوالمدنیة لتوضیح قواعد المسؤولیة الجنائیة 
تطبیقها مرهون برغبة ورق،حبرا على تنها مازاللقواعد إلا إلبعض اهذه الأخیرة 
.وقبول الدول

 یجب توعیة الرأي العام العالمي لمخاطر الأسلحة والأثار الضارة التي تنتج عنها
تقیید التسلح بهدف حشد الدعم العالمي قصد التأثیر على القرار السیاسي من أجل



الخاتمة 

فخطر الأسلحة على البیئة واضح جدا ویمسنا جمیعا سواء كدول ,بصورة جذریة 
فالأرض هي كوكبنا والتنازل عن السلاح فیه فائدة للجمیع ,أو دول نامیة متقدمة 

 بأي ضغط ولا تقبلعلى الأمم المتحدة أن تجعل قراراتها أكثر قوه في هذا الموضوع
فانطلاقا من مسؤولیاتها یجب أن تسعى لأنشاء محكمة جنائیة الكبرى،من الدول 

دولیة تختص بالنظر في الجرائم البیئیة على غرار تلك المحاكم التي تنظر في جرائم 
.الحرب او جرائم ضد الإنسانیة

بالانضمامأسلحة ذات تكنولوجیا عالیة التي تمتلك وخاصة الدولجمیع الدول إلزام
.وضبطهالتسلح اقیات تقییدواتفالى المعاهدات 

 التعامل المتحیز للأمم المتحدة مع البرامج النوویة لبعض الدول جعل من الصعوبة
اقناع جمع الدول بالتخلي عن السلاح النووي ما عرقل إبرام إتفاقیات فعالة لتقییده 
لذلك یجب إعادة هیكلة منظومة الأمم المتحدة ككل بما یحقق مبدأ المساواة بین 

.الدولجمیع
 نقص الدراسات العلمیة حول الآثار الفعلیة للأسلحة على البیئة الإیكولوجیة لذلك

یجب إنشاء لجنة مختصة من الخبراء المختصین لدراسة الأضرار البیئیة وإدراجها 
.ضمن المناهج التعلیمیة سواء الثانویة أو الجامعیة
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46نزعالسلاح: أولا

47تحدیدالأسلحة: ثانیا

48مراحلتطورالتقییدالدولیللتسلح: الفرعالثاني

49تقییدالتسلحفیالقرنالتاسععشر: أولا

50تقییدالتسلحفیالقرنالعشرین: ثانیا

52تأثیرالتسلحعلىالبیئة:المطلبالثاني

53تأثیرالتسلحالتقلیدیعلىالبیئة: الفرعالأول

54الأسلحةالخفیفةأوالصغیرة: أولا

62الأسلحةالثقیلة: ثانیا

68تأثیرالتسلحغیرالتقلیدیعلىالبیئة: لثانيالفرعا

69الأسلحةالكیمیائیة: أولا

76الأسلحةالبیولوجیة: ثانیا

84الأسلحةالنوویة: ثالثا

93آلیات تقیید التسلح حمایة للبیئة: الثانيالفصل 

94للبیئةحمایةالتسلحلتقییدالدولیةالجهود:الأولالمبحث
95للبیئةحمایةالأسلحةلتقییدالقانونيالنظام:الأولالمطلب

96المبادئ الأساسیة لتقیید الأسلحة حمایة للبیئة: الفرع الأول
96مبدأ تقیید أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل القتال: أولا
97مبدأ حظر الهجمات العشوائیة: ثانیا
97مبدأ حظر الأعمال الانتقامیة: ثالثا
98مبدأ التناسب: رابعا

99تقیید الأسلحة التقلیدیة حمایة للبیئة: الفرع الثاني



الفهرس

استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض                               حمایة البیئة في اتفاقیة حظر : الفرع الثالث
107م1976عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى لعام 

109تقیید الأسلحة غیر التقلیدیة حمایة للبیئة: الفرع الرابع
110حة الكیمیائیة حمایة للبیئةتقیید الأسل: أولا
112حمایة للبیئة) الجرثومیة(تقیید الأسلحة البیولوجیة : ثانیا
114تقیید الأسلحة النوویة حمایة للبیئة: ثالثا

124للبیئةحمایةالأسلحةلتقییدؤسساتيالمالإطار:الثانيالمطلب
125دور المنظمات الحكومیة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة: الفرع الأول

125دور الآلیات الاتفاقیة في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة: أولا
129الآلیات غیر الاتفاقیة: ثانیا

136دور المنظمات غیر الحكومیةفي تقیید الأسلحة حمایة للبیئة: الفرع الثاني
137حمایة للبیئةدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تقیید الأسلحة : أولا
138دور منظمة السلام الأخضر في تقیید الأسلحة حمایة للبیئة: ثانیا

139البیئةضدالأسلحةاستخدامعنالمترتبةالقانونیةالآثار:الثانيالمبحث
140البیئةعلىالاعتداءجرائمصور:الأولالمطلب

141جرائم استعمال أسلحة محظورة ضد البیئة: الفرع الأول
141جرائم استعمال أسلحة تقلیدیة محظورة: أولا
143أسلحة غیر تقلیدیة محظورةجرائم استعمال : ثانیا

145جرائم استعمال أسالیب محظورة ضد البیئة: الفرع الثاني
145جرائم شن هجمات انتقامیة ضد البیئة: أولا
146جرائم التدمیر البیئي الشامل: ثانیا

148البیئةضدالأسلحةاستخدامسوءعنالدولیةالمسؤولیة:الثانيالمطلب
148تعریف المسؤولیة الدولیة: الفرع الأول

149خصائص الأضرار البیئیة الناتجة عن الأسلحة: أولا
150أساس المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن الأسلحة: ثانیا



الفهرس

صور المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة البیئة بفعل سواء استخدام الأسلحة : الفرع الثاني
153المحظورة أو المقیدة

153المسؤولیة المدنیة: أولا
154المسؤولیة الجنائیة: ثانیا

158الخاتمة
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قائمة المراجع
أولا: باللغة العربیة
1/القوامیس والمعاجم

جلد أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب الم-
.1955الأول، دار صادر، لبنان

:الكتب/ 2
التوزیع، دار الثقافة للنشر و )دراسة مقارنة(ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة .1

.2008الأردن، 
.2005إبراهیم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر، .2
إبراهیم بن سلیمان الأجبدب، الإنسان والبیئة مشكلات وحلول، مكتبة الملك فهد الوطنیة.3

.2002، 1السعودیة، الطبعة 
إبراهیم محمد العناني، الحمایة القانونیة للتراث الإنساني والبیئة وقت النزاعات المسلحة .4

بعة طال، منشورات الحلبي، لبنان، 2زءجالالقانون الدولي الإنساني أفاق وتحدیات، 
2005.

دار النهضة العربیة، مصر ،لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةأبو الخیر أحمد عطیة، ا.5
1999.

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، المجلد أبي.6
.1997، دار طیبة السعودیة،04

.1995دار النهضة العربیة، مصر، ، الوسیط في القانون الدولي العام، أحمد أبو الوفا.7
ردن ، الأأحمد السروي، مقدمة في كیمیاء التلوث البیئي، دار الحامد للنشر والتوزیع.8

.2014، 1الطبعة 
للعلوم الأمنیة، السعودیة أحمد القاضي، مذكرات إزالة الكارثة، جامعة نایف العربیة.9

1998.



163

لة، دار غریب للطباعة، مصرأحمد أنور زهدان، الحرب المحدودة والحرب الشام.10
1989.

عة أحمد بن محمد السریع، حسن عثمان محمد، التلوث الإشعاعي للبیئة، مطابع جام.11
.1998الملك سعود، السعودیة، 

القانون الدولي الإنساني (أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني .12
.2005، 1الطبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2زءجال، )تحدیات وأفاق

سلسة سیمون، البیئة والإنسان عبر العصور، ترجمة السید محمد عثمان، -إیان ج.13
.1978عرفة، الكویت، عالم الم

بن عامر تونسي، المسؤولیة الدولیة العمل الدولي غیر المشروع كأساس لمسؤولیة .14
.1995الجزائر، ،منشورات دحلب،الدولة الدولیة

المؤسسة , الحرب الالكترونیة أسسها و أثرها في الحرب،جاسم محمد البصیلي .15
.2،1989بعةط،اللبنان،العربیة للدراسات و النشر

جوزیف أم سیراكوسا، الأسلحة النوویة، ترجمة محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي .16
.2015للتعلیم والثقافة، مصر، 

تاب، مصرحسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مكتبة الدار العربیة للك.17
.2001الطبعة الأولى، 

كر ة، طبعة دار الفحسنین المحمدي بوادي، الإرهاب النووي، كلیة الشرط.18
.2007مصر،الجامعی

حسنین شفیق، السكان والبیئة وحقوق الإنسان في المجال الإعلامي، دار فكر وفن .19
.2011، 1للطباعة والنشر والتوزیع، دون بلد نشر، الطبعة 

حمید مجید البیاتي، المعجم الجامع لعلوم البیئة والموارد الطبیعیة، مؤسسة الوراق .20
.2008، 1للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة 

دار الكتاب ،خلیفة عبد المقصود زاید الأسلحة البیولوجیة ووسائل مقاومتها.21
.2014،الامارات العربیة المتحدةالجامعی

البرامج النظریة العامة والمنظمات العامةخلیل حسین، التنظیم الدولي، المجلد الأول، .22
.2010، 1بعةطالوالوكالات المتخصصة، دار المنهل اللبناني، لبنان، 
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، مطبوعات أكادیمیة )الإرث الإشعاعي(خمار مرابط، آثار تجارب البرامج النوویة .23
.1999المملكة المغربیة، المغرب، 

دراسة تحلیلیة في (داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث .24
.2007، 1لطبعة ، دار الفكر الجامعي، مصر، ا)إطار المفهوم القانوني للبیئة والتلوث

تها، سلسلة عالم المعرفة، الكویترشید الحمد، محمد سعید صاریني، البیئة ومشكلا.25
1978.

2زءجالرشید سنقوقة، أجیال المستقبل بین احتیاجات الطاقة وأسلحة الدمار الشامل، .26
.2010دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، 

.1995منشأة المعارف، مصر، صرة،زین الدین عبد المقصود، قضایا بیئیة معا.27
سامح عبد القوي السید، التدخل الدولي بین المنظور الإنساني والبیئي، دار الجامعة .28

.2012الجدیدة، مصر، 
لنشر والتوزیع، سعد حقي توفیق، مبادئ في العلاقات الدولیة، دار وائل ل.29

.2004، 2بعةطالالأردن
دراسة قانونیة (لحمایة البیئة من التلوث سه نكه داود محمد، التنظیم القانوني الدولي .30

.2012مصر،،، مطابع شتات)تحلیلیة
سوریا,ولیة عن الضرر البیئي، دار رسلانسهیر إبراهیم حاجم الهیتي، المسؤولیة الد.31

2008.
شریف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني .32
اللجنة الدولیة للصلیب ،)الدول المصدقة والموقعةالنصوص الرسمیة للاتفاقیات و (

.2002الأحمر، 
عاصرة، دار المشرق، بیروت، صبحي الحموي، المنجد في اللغة العربیة الم.33

.2000، 1بعةطاللبنان
صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات .34

.2010، 1بعةطالالحلبي الحقوقیة، لبنان، 
، دار )النظام القانوني لحمایة البیئة(طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي .35

.2009الجامعة الجدیدة، مصر، 
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دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصرعادل ماهر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئة،.36
2009.

اطرهاالهیئة الأشعة غیر المؤینة طبیعتها و الوقایة من مخ, عاصم أبو قاسم و آخرون.37
.2011,تونس ،العربیة للطاقة الذریة

عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق .38
.1993,الإنسان، تونس

عامر طراف، التلوث البیئي والعلاقات الدولیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات .39
.2008، ر والتوزیع، لبنانوالنش

شامة عبد المحمود، مواجهة الكوارث غیر التقلیدیة، جامعة، نایف للعلوم عباس أبو .40
.2009، 1الأمنیة السعودیة، الطبعة

2بعةطال,ولیة الدولیة، دار هومة، الجزائرعبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤ .41
2009.

دار الفكر الجامعي، مصر . عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة.42
2004.

عبد القادر رزیقالمخادمي، التلوث البیئي مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل دیوان .43
.2006، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة 

دولي الهواجس والطموحات والمصالحعبد القادر رزیقالمخادمي، سباق التسلح ال.44
.2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الضویان، تطبیقات اللیزر العسكریة، مركز الدراسات والبحوث قسم عبد االله صال .45
.2005الندوات واللقاءات العلمیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

عبد الهادي مصباح، الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات .46
2000، 1بعةطالوالإرهاب، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، 

الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم البیئة وسبل المواجهة، مركز الدراسات عبد .47
.2006، 1،الطبعةالسعودیةوالبحوث، السعودیة،

جامعة "دراسة استعراضیة " البیولوجیة عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، الأسلحة.48
.2005نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 
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محمد هماس، التربیة البیئیة ودورها في مواجهة مشكلات عطیة عودة أبو سرحان، .49
.1986البیئة في الأردن، مكتبة المحتسب، الأردن، 

علاء الضاوي سبیطه، هشام بشیر، حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي .50
.2013، 1المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة 

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات . نون الدولي العامعلى زراقط، الوسیط في القا.51
.2011، 1بعةطالالنشر والتوزیع، لبنان، و 
منشورات الحلبي الحقوقیة، . علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي.52

.2001، 1بعةطاللبنان
عمر بن عبد االله بن سعید البلوشي، مشروعیة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد .53

.2007، 1بعةطال، القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان
، دیوان المطبوعات )ةالممتلكات المحمی(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني .54

.2008جزائرال،الجامعیة
، دیوان المطبوعات )الممتلكات المحمیة(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني .55

2008الجامعیة، الجزائر، 
عمر سعد االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة .56

.2009والتطور، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، لبنان .57

.1997، 1بعةطال
م الأسلحة النوویة في القانون الدولي، منشورات فادي محمد دیب الشعیب، استخدا.58
.2013، 1بعةطاللحلبي الحقوقیة، لبنان، ا
واینتنغ، علم وتقانة البیئة المفاهیم والتطبیقات، ترجمة .فرانك ر سلیمان، نانسي إ.59

.2012، 1الصدیق عمر الصدیق، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الطبعة 
هیثم الكیلاني، المؤسسة ترجمة ) الخوف الكبیر(الحرب العالمیة الثالثة فكتور فرنر،.60

.1988, 2بعةط،الالعربیة للدراسات والنشر، لبنان
كارل یاسبرز، مستقبل الإنسانیة، ترجمة عثمان أمین، الدار القومیة للطباعة والنشر .61

.1963، 1الطبعة ، مصر 



167

، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي.62
.2009، 1بعةطالدار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، . البیئیة أثناء النزاعات المسلحة

2013لیلى بن حمودة، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، دار هومة، الجزائر، .63
لیونارد كول، السلاح الحادي عشر، ترجمة عادل دمرداش، الهیئة المصریة العامة .64

.2000للكتاب، 
ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة .65

.2004مصر، 
مارتن غریفیش، تیري أوكالاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مركز .66

.2001الخلیج للأبحاث، الإمارات، 
في القانون الدولي محمد أحمد داود، الحمایة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال.67

.2008مصر، ،الإنساني أخبار الیوم
محمد إسماعیل عمر، مقدمة في علوم البیئة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع .68

.2002مصر 
محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي المعاصر، دار .69

.1997المطبوعات الجامعیة، مصر، 
، الدار )النظریة العامة والمنظمات الدولیة، الإقلیمیة(دولي محمد المجدوب، التنظیم ال.70

.2000عیة، بیروت، لبنان، الجام
محمد بلعمري، تأثیرات التفجیر النووي على الإنسان والبیئة، سلسلة الندوات، التجارب .71

.2010النوویة الفرنسیة في الجزائر دراسات وبحوث وشهادات، دار هومة، الجزائر، 
.2003، أسلحة الدمار الشامل، دار العین للنشر، مصر، محمد زكي عویس.72
.1993محمد طلعت النعیمي، قانون الأمم زمن السلم، منشآت المعارف، مصر، .73
، نهضة مصر )خطر داهم یهدد البشریة(محمد علي أحمد، الإرهاب البیولوجي .74

.2002للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 
راك للنشر مصطفى أحمد أبو الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، اتی.75
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:ملخص

ما تناولت هذه الدراسة تقیید التسلح حمایة للبیئة كمسألة لقیت اهتمام المجتمع الدولي نظرا ل
ما تخلفه ظل تزاید بؤر النزاعات المسلحة و البیئة في نسان و یشكله التسلح من خطورة على الإ

السیطرة علیه تقیید التسلح و على هذا الأساس اتجه المجتمع الدولي إلىو ،من تدمیر للبیئة
الدولیة الاتفاقیاتو من خلال سن العدید من النصوص ،ةلتخلیص العالم من أخطاره المتزاید

لأن مجرد النص على ذلك یعد أمر ،إنشاء إطار مؤسساتي یهتم بهذه المسألةو ،الإقلیمیةو 
اتفاقیات التي تكفل احترام الضماناتبل لابد أن یقترن هذا المسعى بمجموعة من،غیر كافي

.تقیید التسلح حمایة للبیئة

Résumé:

Cette étude s’intéresse à la limitation de l’armement pour la protection de

l’environnement, comme une préoccupation majeure de la société internationale,

à cause des dangers que l’armement présente pour l’être humain et

l’environnement avec cette croissance des conflits armés et leurs conséquences

destructives sur l’environnement.

Sur ce, la société internationale s’oriente vers la restriction et la maitrise de

l’armement pour éviter au monde ses dangers croissants , par le biais de textes et

de conventions internationales et territoriales, et la création d’un cadre sociétal

qui s’occupe de cette question, car les textes seuls ne peuvent suffire et il est

nécessaire que cela s’accompagne d’un ensemble de garanties pour faire

respecter les conventions de limitation de l’armement pour la protection de

l’environnement.
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